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الاضطلاع بمسؤولية النهوض بمستوي الأمن الفكري. وتفعيل الأبحاث 
والدراسات المتخصصة فيه. وربطها بقضايا الأمة ونوازل العصر والأحداث 
المعاصرة. وكذلك العمل على غرس الاهتمام بالأمن الفكري 4 عقول الشباب 


وتحصينهم؛ لتكوين جيل مميز يتحلى بالوسطية والاعتدال؛ ويملك آليات 
التعامل مع الأحداث المعاصرة؛ دون الإخلال بالأصول والثوابت. 
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سنترال الحرم ٠1170146‏ تحويلة 77١‏ 


تقديم «عال يالرئي سالعا م لشؤون 
السه د العرام والسهد النبوي ٠‏ 


او 


تقديم 
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
لكتاب:(الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية ) 
معالي الشيخ محمد السبيل يدنه 

الحَمْدُ لله الذي أَبَانَ حَقُوقٌ الوّعَاةٍ وَالَعَايَا طَّاعَةَ وَاسْيَّاعَاء وَتَلَهَ 
وَاجْتَاعَاء وَالصَّلاة والسّلام على نَبيْنَا محمد أَشْرَفِ داع خصٌ الْيِسَاءً 
ماع حل اله وني عليه وغل دوسيو وك تيمم لناب وقد 
في تُصْرَةٍ الح شِبرًا وَياعَا. 

ًا بَعدُ: فإنَّ الإمَامة قوَامٌ للمِلّةه وََرَامَةٌ عَلَ الأمة: يها ححَكَمْ 
الود وَتْصَانٌ الهو وَتَعْمْرٌ الدُورء وَتْقْمَعُ الفينُ وَتُدرَأ لمحب 
وَتُصَانُ اليَيِضَةُ وَيْحْفَظُ الأمْنُ وَالنْظَامُ وَيْسَاسُ الخاصٌ وَالعَامُ وََتَهلّلُ 
أَسَارِيرٌ الإشلام» وَيَحُمُ ُورُهُ السَّاطِعٌ الضَّرَابَ وَالآَكَامَ وَتنْتَئِرُ العُلُومُ 
وَالأَحْكام. َالقسْطُ وَالعَدْلُ بِالإمَامَة- مَتَارُهُمَا دام وَالِحْسَانُ وَالمَضْلُ 
وَسيهَا- كينا الدَعَائِم. فَعَنْ عَْانَ بن عَفَان معن قَالَ: هما يَرَحُ الإمَام 
كت عا بر الفُرْآنٌ»؟" وَكَالَ الإمَام أَخمَدُ وصذلئة: «الفنتُ: ذا 1 يَكُنْ كم 


.0770 /5( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


7 الأدلة الشرعية 
1 ويا حقو قز ع الز مي 2-9 7 7 7 سنس 
ِمَامٌيقُومُ بمْرِ النّاسٍ»""'. وَقَالَ الَوَْدِيٌ مَدلَة: «َكَانتِ الإمَامَةُ آلا 
ته إيوأاضيّى »* مم ع سكي هه 5 4 - و عرس ه 
عَلِيْهِ اسْتَقَرّت قَوَاعِدٌ مله وَانْتَظَمَتْ بِهِ مَصَالِحٌ الأمّةَ» حَتَّى اسْعَنْيدت مبَا 

. 
الأمُورٌ العَامَةٌ وَالخاضَةُ0". 

مَعَاشِرَ القرّاء: وَحذِه الكَانَةِ الزَاسِرَقَ وَالْقَاخْرِ الظاهِرَق وَالأَحْكَام 

البَاهِرَةِ كَانَ الشّرعٌّ الحكِيمُ برُثبةٍ الإمَامَةٍ حي وَلِفْدَارِهَا اليف مُعَظًَا 
وَوَفِياه قَالَ -جَل شَأَنه-: لكايه ألذبنَ انوأ أطِيهوا اله وأطيهوا الول وأو 
2 2 5205 3 0 
لأسي متك 4 [الساءنهه] قَالَ الحَافِظً ابْنُ كر يَمَدَلنَة: «وَالظَاهِرٌ -وَاللهُ 


وَكَر إِلاأَنْ يُؤْمرَ بِمَعْصِيَةه َإِنْ أمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلآسَمْعَ وَلآَطَاعَةَ0". وفي 
لفظ: «اسْمَعُوا وَآَطِيعُواء فنا علَيْهِمْ ما حمُلُواء وَعَلَيَكُمْ مَامُلتُم!". وَمِنْ 
0-4 و ٠.‏ 2ه م 5ه َه 56 ع اسو 2 41 
نَارِ السّلّفٍ في تَعْزِيز هَذَا الأضلء قَوْلُ الإمام الطَّحَاوِي وَمَدَأمَه: دوَلَا 
َرَى اوج عَلَ ْنَا وَوْلاة موا ون جَارُوا. وَل تَدمُو عَليهمْ وَكَا 
تَنْزِعٌ يدا مِنْ طَاعَتِهِمْء وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله عَرَجَلّ فَرِيضَة مَا آ 
00( ينظر: الفروع للماوردي (7/ 56 ؟1). 

(1) ينظر: الأحكام السلطانية (ص:١).‏ 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ 7”50). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)7١55(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١14545(‏ 


تقديم »هال يالرئي سالعا ملشؤون 
السج د العرام والسجد النبوي ١‏ 
يود مُرُوا بمَعْصِيَةَ وَنَدْعو لكُمْ بالصَّلآح وَاخحَاقَا!2؛ من أجْلٍ ذَّلِكَ كَانَتْ 
قَضَايًا إِقَامَةٍ لتَمْرِيع الإسْلامِيٌ» وَالحَتُ عَلَ الطَّاعَيَ وَلْرُوم الّاعة» 
مَةِ الولآيّة الحَكِيمَة مِنْ أفتح الَشَاقٌ و والتلياتة و قل الأغباء 
ا 6 اها الباري جروا في عنْقٍ كُل قله ٠»‏ قَضلاً عَنٍ 
الولآة. كا تبيخ الأمة امْسْلِمَت الي لْمَيْهُ الإِمَامُ المْقَسِطُء وَسَدَاهُ 
لعي يه السَحِيعَة مره ليك الأخكام التي في أَكْتَافِها يَبْسْدٌ لدي الب 
وَيَعِزْ آهل وََتَحَفَقُ مَصَاحخْهُ وَتتَجَلٌ إِفْرَاقَائْهُ وَجحَلِبَائكُ ؤي أله عل 
557 رب 
تيا الإخوة ةُ الأكارم: 0 هذه الصّلَةٍ الوثيقة السَيِيِّه بَيْنَ الاي 
وَالرَّعِيّه في توَاؤُم ب بديع خَلآبِء وَتَاوْمٍ كم اب و وَحَقٌ وَوَاجِبٍ 
تتارسين: كذ سلجا الف وَالكتَاتُ. فو نأك لوجتت الع عل 
يالا ة في الرّعِيّكَ حُسْنٌ السيّاسَةِ التَّرْعِيّة دَكلُ الما 
َعم الْسؤُولك عَدْل في الرَّعِيّ وَقِسْمَةٌ سعد بالصوئةه ومُرَاقَبَةٌ الله في كل 
قَضِيَة وَمنْ آكَدِهَا يَسْطُ الأْن» وعد رَوَاقٍ العَذْلِ إِذْ هُوَّ نِبْرَاس لين 
3 وه تَنْجِلٍ ظَُّاتِ الي وَالرّدَى وَبه أئَلِفُ القُلُوبٍ» و وَتسعَدُ 
َه عَلَ الوَجْهِ التّرْعِي الَطْلُوبٍ «إنّ امه يأر بالْمَدلٍ وَالْإِحَسَدن » 
[النحل:40]» وَفي الحَدِيثِ أن رَسُولٌ الله يكيف قَالَ: «لمْفِْطُونَ عَلَ مَتَابرَ مِنْ 


)١(‏ ينظر: العقيدة الطحاوية (ص:/51). 


الادلة الشرعية 
8 فيان عق الراصي والرمية 
5 5 .0 د م 0 34 تكد 
نور عن يدِينٍ الرْحْمَنِ -وَكِلْتا يَدَيْهِ يمِنٌ- الّذِينَ يَمْدلُونَ في حُكْمِهمْ 
وَأ 5 وَمَا وَُواو"2, 
غيم و ه_- 
وَمِنْ تم فَعَلاَكَةٌ الإمَام ب بأكيف كَعَلاَقَةٍ رَبّ الأسْرَةٍ الرّحِيم بَِفْرَادٍ 
أَسْرَِهِ يبدل جُهْدَهُ لإسْعًا دا ولايد سمال مُمطاطٍ لمن وَالوفْقي 
وَالمرَاحُمٍ وَالرّحَاءٍ في أنْحَاتِه يَْسَاقُ إِلَ تَحْقِيقِ ذَلِكَ بروح من الرَّحمةٍ 
والإخلآص: وَعَحَاقَةِ الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 
مين أشول اللتاحة الكد ميق عَدَمُ الظلم وَالاعْتِسَافِء لَنَّ الظَلْمَ 
يَاتُ لفِتنِه وَبَرِيدٌ القَلآقِلٍ وَالمِحَنِ و وهس مير الديار 00 
وَنِقَمَة نِقمَة التَقَاةٍ وَالأخيَارٍ. َ يَكُنِ امْتِطَاءٌ صَهِوَة لام سْتِبْدَادِ وَالتَمْر 
وَالإنْصَ وَالقَْرِ وَاكَشَفَةٍ وَالإِعْنَاتِ 6 الظَهْر -عَبرَ 
مُوَلُقا لِلِقُلُوبٍ» وَدَافِعًا شوب ب بالرّفْقٍ وَالعَفُو وَالِلِه وَالحكمّة 
0 حمَةِ وَاْوَا 5 تَتَحَقَقُ الْقَاصِدٌ التَّرْعِيَةُ الغِرّانُ وَالْآمَالُ العَظِيمَةٌ 
لكِبَارُ يَقُولُ يكل في وَعِبدٍ شَدِيد: للع م يأر أني يق 
0 امع علي ومن وَل نأ متي شيا َف بم اف يو”". 
ذَّلِكَ رَلِكَيْ تب امه ذا ايلآ وَالمَراحُمِ وَالوداد لم الام مَامْ تَوقِيرٌ 
خُرْمَةٍ الإمَامَِ» وَاسْتِيمَاءُ تَْقِيرٍ الرّعِيّةَ وَرِعَايَة تضاطياء كر الأكعقاء 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/14171). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/1837). 


تقديم ,عال يالرئي سالعا م لشؤون 
السهد العرام والسهد النبوي 9 

0 5 9 5-5 004 - 
الأمََاء في تُعُورِهَا وَمَسْؤُوليَاتجَاء وَاتَادُ البطَانةِ الصَّاحَِة النَّصِحَةِ ِصَلآح 
البلآدٍ وَالعِبَاِ وَرَدٌ الَظَالم وَإِيصَالُ القُوقٍ لأَضْحَايًا. كا أنه لا غِنَى 
-أَيْضًا- لِلمَامَةٍللْْسِطَة الَّتِي تكب مَنَازِلَ السّؤْدُو وَمَدَارَاتِ الَجْد عَنْ 

يي ال ا له عر أ الموج ا 05 20 
رِجَالاتٍ خلصِينَ» وَفي مَقَاصِدِهِمْ خلِصِينَ يْمَعْونَ إلى العلم وَمَدِيدِ 

2 ع حك س0 ا 5 ل ا 1 - 
النهيّة» السَجَاعَةَ وَإِلَ الشََجَاعَةِ في الحنٌّ الِْكْمَة وَالبَصِيرَةَ وَالعَقْلَ؛ 

4 26 526 00 يد هخ همه 
يُشَاوِرُوتَُمْ في المهمَاتٍء وَالنوَازِل وَامْلمَّتِء وي مَناجي الأخكامء وَمَصَادِرِ 


4 5 2 02 وى لل ا 1م - 2 2 
النَقْضٍ وَالإِبْرَام «وَأمْيهُم شر يم 4 [الشورى:«"] قَاصِدِينَ عر الجْتمَع 


7 1 


وَسَعَادَتَهُ وَوِحْدَئَةُ وَاسْتِقَامَه. إِذْ لإِصْلاحء إلا بالدّينِ وَكَا كال دينٍ» 
إلا باللم» وَلاَعِلْم إلا يالعفْلٍء ولا فل لأ بعلو لمق مه يم 
لْمْمْسِد مِنَالْمصَلِحٌ وَلوْسَكه أنه لَأعَتَتي © [البقرة: .]77١‏ 

أيها القراء الأماجد: ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة» وحاجة ماسة 
في بيان حقوق الرّاعي والرّعية» بادر العلماء الأجلاء في التأليف في هذا 
الشأن» ومن أجلّهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَمَدُأَنَك فقد ألّف فيه كتابه: 
(السياسة الشرعية ني إصلاح الراعي والرعية). 

ومن هؤلاء العلماء الثبلاء الذين أسهموا في هذا الباب معالي شيخنا 
العلامة الفقيه/ محمد بن عبدالله السبيل يَمَدَمَكُ فقد ألّف في رسالة متميزة 
بعنوان: (الأدلة الشرعية في بيان حق الرّاعي والرّعية)» جعلها في مقدمة 
وفصلين وخاتمة» ففي الفصل الأول: تحدّث عن حقوق الرعية؛ وفي الفصل 


الادلة الشرعية 
1 في بيان حقو الراعي والرعية 
الثاني: جل حقوق الرّاعيء وكلٌ ذلك مُدعّم بالتأصيلات الشرعية» 
والاستدلالات العلمية» والنقول الزكية عن الأئمة ة الثبلاء والعلماء الأجلاء» 
فأفاد في ذلك وأجاد -رحمه الله وأجزل له المثوبة-. 


وإنَّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النّبوي ليسبّها 
أن تقدّم هذا الإصدار النّافع الهم لعموم القرّاء؛ انطلاقًا من اهتماماتها في 
العناية بالرسالة العلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين» وإسهامًا في توعية 
قاصديه| على ضوء النصوص الشرعية والمقاصد المرعية» ثم التوجيهات 
السديدة للقيادة الرشيدة -أُيّدها الله. 

وفي بام أقول: إِنَّ مِنْ شّكْر النَّاءِ وَالتَحَدَثٍ بالآلآو مَا تَعِيشهُ 
هَذْهِ و الدَيّارٍ الْبَارَكَةٍ -لأَرَالَتْ بالإشلآم مُنَوّرَة راس الله مُسَوَّرَةٌ- وما 
خضت به مِنْ كوْنها تَقَدّسَتْ بِيَيْتِ الإله الدَيّانِ ل القَرآنِء وَعَأَوزٍ 
الإِيَانٍ. وف هَذِهِ الجزِيرَةٍ المَيْحَاءٍ لآم سُلْطَانُ الشرْع وَالعِلْمٍ وَالكِيَاسَق: 
يسُلْطَانٍ اسه وَاذْكِ وَالِسّيَاسَةٍ وَفِيهَا الْتَحَمَ الرُعَاةٌ اولاق في إِرْثِ 


اوه كن 


رَةٍ إِسْلامِيّة شَرْعِيّة وَدَعوَةٍ ةِ إصْلاحِيَة جيدَةٍ فيد تُيْلٍ صَرِْ صرح 


س- 


العقِيدةٍ ا لِوَاءَ السّنَة :يكبي نابج القلقه الصَّالِح. فَكَانَتْ -َبِحَمْدِ 


دس ادك 


الله وَقَضْلِهِ- في عَلْيَاءِ ءِ الشَّمْلٍ التظطيوء. وَعَلَ قنة ة الهج الشَرْعِي الوَسَطٍِ 
القَويم» وَكَانَتْ حَحَاسِنَ الإِنْضَافٍ الْتلَْى وَآكَارَ الكِتاب وَالِسّنَة الغْرّاء 
الْجُلَدة 


تقديم «عال يالرئي سالعا م لشؤون 
ا مسج دالعرام والسجد النبوي ل 
وأسأل الله العلّ الكريم أن يحفظ لنا عقيدتنا وقيادتناء وبلادنا 
ورخاءناء وأمئّنا وأماننا واستقرارناء ويكتب لنا التوفيق في بت العلم 
الشرعي ونشره» وخدمة الحرمين الشريفين بها يعكس الصورة المشرقة 
لديننا الحنيف» ودولتنا المباركة؛ إِنّهُ تيد مَسْؤُولٍ وَأَكْرَمُ مَأْمُولِه وصل الله 
عل نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه» وسلَّم تسليرًا كثيرًا. 


كتبه 
معدالي الشّجّخ الأمتكاذ اليسكثور 


مح ان اسه يا ديالا ياي حأنا ١‏ أخيان 2 إاءات بيسله 
ا 
غناو كدان ص را » بارع سص اس لقص را 


الرئيس العام لشؤونالملسجد الحرام والمسجد النبوي 
إمام وخطيبال م سجد الحرام 


وروت 


و00 الأدلة الشرمية 
2 77 ل ْستكك 


تقريضا الرسالة 

للمفتي العام للمملكة العربية السعودية 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
- صو 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ الكريم معالي الرئيس العام لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي: الشيخ محمد بن عبد الله ابن سبيل في 
بيان حق الراعي والرعية في مقاله الذي سماه: (الأدلة الشرعية في بيان 
حق الراعي والرعية) فألفيته مقالّا جيدًا في موضوعه: قد أجاد فيه 
معاليه وأفاد» وأوضح في هذا الباب ما ينبغي إيضاحه. 


.سس سس توي ظالرسالة الى 


فجزاه الله خيرّاء وضاعف مثوبته» وزاده من العلم والويهان» 
ونفع بكتابته هذه المسلمين» إنه سميع قريب. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبيئا محمد وآله وصحبه. 


ع لزي أن #إلتعد ناز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء(© 
هيع 


)١(‏ ظهرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 5١5١ه‏ وكانت وفاة سماحة الشيخ 
من الكتاب عام 
عبدالعزيز بن باز عام 57١‏ ١ه‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


7 الأدلة الشرعية 
14 فيان حقو لصي والرعية .بايا 


سس 
ع 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد 


وآله وصحبه. 


وبعد: فهذه رسالة مختصرة في بيان حق ولاة الأمور على الرعية» 
وحق الرعية على الولاة» وما يجب لكل منهم من الحقوقء وبيان ما عليه 
من واجبات» وما حمل من أمانة ومسئوليات. 

رأيت الحاجة إلى بيانها في هذا الزمن داعية؛ والمصلحة في إظهارها 
مقتضية» وذلك لما في قيام كل من الراعي والرعية بها أوجب الله عليهم 
من مصالح كثيرة للعباد والبلاد دينية ودنيوية. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» 
وزلفى لديه إلى جنات النعيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

كد ََ] دس 
تيا سبي 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
ووو 


ل لبلب سس الف الأول: حقو قالرعية اه 1 


الفصلد الأول: حقوق الرعية 
ىت تمجه م 


إن للإمامة الكبرى في الإسلام شأنًا عظيراء وحلًا رفيعاء فهي 
أعظم المناصب قدرّاء وأجلها فخرّاء وأشرفها علوّاء فلها بين المناصب 
المحل الأسنىء والمقام الأعلى» والقدح المعلى. 

وقد مح الإسلام للأئمة والحكام سلطات على الرعية» ووكل 
إليهم رعاية مصالح الأمة» والقيام بشئون حياتهم الدينية والدنيوية» 
وأوجب عليهم حقوقًا عظيمة؛ ألزمهم القيام بها وأداءها كما فرضها. 

فمن أخذ الإمامة والولاية بحقهاء وأدى حت الله تعالى فيهاء كان 
من أسباب سعادته في الدنياء وفوزه في الأخرى. 

وقد وعد الله عَرَتجَلٌ الولاة العادلين القائمين بالقسط بين الناس» 
المنفذين لأمر الله في الرعية؛ بالتمكين في الأرضء والحفظ من كيد 
الكائدين» وشر الأعداء الحاقدين. 

كا وعدهم في الآخرة بالفضل العظيم, والثواب الجزيل» فقال 
سبحانه: 


07 الادلة الشرمية 
5 في بيان ع قالراصي والرصية 
«وَدَ أنه اَن أمَثُوأ يك وبحياوا الصَدِيحَدتٍ لِسْتَخَْئَهْرَ في 
رض حكما أشتغاكت شخت التمت ين مله وَلسَكْتنّ هم ديهم ايف 
ريع مم وَلَسْبَرَلهَُم من بعد بَمَدِ حَوْفهمَ ج أتنا يَعَبَدُوتَق لا شروت فى مَيكاً 


ا 200 


ومن كدر مَسْدَ كلك فَوْلِكَ هم ألتِمُونَ 4 [النور:هه]. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 

«هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي: أثمة الناس والولاة عليهم» وبهم 
تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس 
أما وحكمًا فيهم»”". 

وقال العلامة الشوكاني في تفسيره: 

«ذكر سبحانه الاستخلاف لهم أولاء وهو: جعلهم ملوكًا وذكر 
التمكين ثانيّاء فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطروء. 
بل على وجه الاستقرار والثبات» بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من 


(0 


بعدهم» َ 


.07٠٠ /9( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني (4/ ا8).‎ )1( 


لل ل م سس الفط لالأول: عقو قالرعية له ١‏ 


كا بين النبي كك فضل الأئمة العدول» وعظيم ثوابهم وجزائهم 
عند الله سبَحَانَُوتعَالَ فمن ذلك: 

ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَعَإنَهعَنهُ عن النبي كَل 
قال: «سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم اج ظل إلا ظله: إمام عادل...» 
الحديثك”". 

قال الإمام ابن حجر في (فتح الباري) تعليقًا على هذا الحديث: 

«الإمام العادل: المراد به: صاحب الولاية العظمى» ويلتحق 
به كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه: «إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن, الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولواء". 

ومن أحسن ما فسر به العادل: أنه الذي يتبع أمر الله بوضع 
الشيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 

(1/ 157)) ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم .)١١71(‏ 


.)14171/( أخرجه مسلم في الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل رقم‎ )١( 
.)١56-١ 55 (؟) فتح الباري (؟/‎ 
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14 قوبيان حقالراعي والرعية 
وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار وَعَلنَهَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله كلكِ: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» ومسلم عفيف متعفف ذو 
عبال)7 , 


والمراد: بالسلطان المقسط: السلطان العادل في حكمه. 


فعلى ولاة أمور المسلمين من الخلفاء والحكام والسلاطين ومن 
دونهم: أن يتقوا الله تعالى فيما ولاهم الله عليه من أمور الرعية» وما 
حملهم من المسئوليات العظمىء والأمانة الكبرى» وأن يؤدوها كا 
فرضها الله سُبَحَاَهوَتَعَللَ دون إخلال أو تقصيرء فقد قال عَرَهَجَلَّ: «إنَّ 
لله يأر أن موا الاكتت إكة ملا مَإا حكنشر بي تين أن تحتكنوا 
ِالْمدل إِنَّ أله نيجًا يوك بد إِنَّألَهَ كان َِيما بصِيرًا © [النساء:8ه]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهَُنَهُ تعليقًا على هذه الآية الكريم 
في كتابه (السياسة الشرعية): 

ا#قال العلماء: نزلت الآية في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل... وإذا كانت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار» رقم (7705) ضمن حديث طويل. 
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الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع 
السياسة العادلة والولاية الصالحة»)7". 

فأعظم ما أوجب الله على ولاة أمور المسلمين: 

إقامة دين الله فيهم» وأمرهم بالمعروف الذي أمر الله به؛ وبيهم 
عن المنكر الذي نبهى الله عنه» كيا قال سُبَحَلَةُوَيعَاقَ في وصف الأئمة 
العدول الصالحين: « أن إن مَكَتهُمْ في الْأرضِ أَقَامُوا ألصَكرة وا 
ركز وأمزوا بالتعزوف وَبَهَوا عن السك وَطَه نه الأمور » 
[الحج:١4].‏ 

وقد ذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «أن عمر بن عبد العزيز 
خطب وقرأ هذه الآية» ثم قال: «ألا إنها ليست على الوالي وحده؛ 
ولكنها على الواللي والمولى عليه ألا أنبئكم بها لكم على الوالي من ذلكم 
وبما للوالي عليكم منه: إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق 
الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يبديكم للتي هي أقوم 
ما استطاع» وأن عليكم من الطاعة غير المبزوزة» ولا المستكره بهاء ولا 
المخالف سرها علانيتها»". 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص:5). 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (//7175). 


الأدلة الشرعية 
با في بهان عق الراصي والرعية 

كيا أن من أعظم الواجبات على ولاة أمور المسلمين: تطبيق شرع 
الله على عباد الله والحكم بينهم با أنزل الله» ونبذ كل ما خالف ذلك 
من القوانين الوضعية» والأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية» فقد قال 
الله سْبَحَاَهُوَيَالَ آمرًا نبيه يكل بالحكم بما أنزل الله -وهو أمر للأمة كافة- 
: «وَأنِ أحَم ينتثم يمآ أَرَلَ أمَدُ ولا مَيَيِعَ أَهْوَاءَهُعَ وَأحَدَرْهُمَ أن 
يَفْتَموٌلَكَ عَنْ بَعْضٍ مآ أَرَلَ أهَهُ إلَيَكَ 4 [المائدة:؟ 4]. 

كا أنكر سُْبَحَاَهُوَعَللَ على الذين يحكمون بالأحكام الجاهلية 
المخالفة للشريعة الإسلامية المطهرة» ويُعرضون عن حكم الله؛ مبيئًا 
سبحانه أنه لا أحسن ولا أعدل حكمًا على الإطلاق مما شرعه من 
الأحكام» فهو أحكم الحاكمين» وهو العليم بمصالح عباده وهو 
سبحانه الحكيم في أقواله» وأفعاله» وشرعه؛ وقدرهء وقد قال سبحانه: 
«أقغم لهي يمن ومن لحن عِنّ أ حَكَا لِتَرَرٍ يوقئون » 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

كيا وصف الله عَرَهَِلّ الذين لا يحكمون با أنزل الله مرة بالكفر» 
وتارة بالظلم» وأخرى بالفسق, محذرًا من عملهمء وناهيًا عنه» وكفى 
بهذه الأوصاف تحذيرًا وتنفيرًاء فقال عَيَجلٌ: (وَمَن ل يتكلم يمآ أل 
أَمَدُ تأؤكتيك هم الْكَفِرُونَ © [المائدة:؟ 4]. 


سس سس سس الفص لالأول:حقو قالرعية له فى 

وقال تعالى: «وَّمن لَرَ يَحَسَكُم يمآ أنَرَلَ أله وكيك هُمْ 
َلصَلُِونَ © [المائدة:ه 4]. 

وقال سبحانه: «وّمَن لَرْ يَنْصَكُم يمآ أل أمَهُ مَولهكَ هُمْ 
أَلْفسِفُورت 4 [المائدة:47]. 

ومما يجب على الولاة: 

العدل بين الناس» والمساواة بينهم في الحقوقء تحقيقًا لقوله 
سْبِحَاهُوتكَالَ : «وَإدًا حَكمتّم بَيْنَ ألتّاس أن عَحَكْموأ بالْعَدلٍ © [النساء:هه] 
فإن العدل بين الناس من أسباب استقامة أحوال الرعية» وثبات الدولة 
ودوامها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَهُ في كتابه (الحسبة): 

«وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل» الذي فيه الاشتراك في 
أنواع الإثم؛ أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وإن لم تشترك في 
إثم؛ ولهذا قيل: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم 
الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة»»؛ ويقال: «الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والوسلام». 

وقد قال النبي صَرَاَعَوسَل: اليس ذنب أسرع عقوبة من البغي 


07 الأدلة الشرمية 
يفا في ييان ح قالراصي والرمية 
وقطيعة الرحم»"". 

فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحومًا في الآخرة» 
وذلك أن العدل نظام كل شيء: فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت» وإن 
لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بعدل لم تقم» 
وإن كان لصاحبها من الإيمان بها يجزى به في الآخرة»7". 

كما أن مما يجب على الولاة: 


رعاية مصالح الناس» والاهتمام بشئونهم» والتفقد لأحوالهم» 
والرفق بهم وتولية الأعمال للأمناء الأكفاء؛ العدول الأخيار» فالله 


»)8/٠( أخرجه ابن المبارك في الزهد» رقم (775)» والطيالسي في مسنده. رقم‎ )١( 
وأحمد في المسند (6/ 75 03728» والبخاري في الأدب المفرد. رقم (2)71 وأبو‎ 
داود في الأدب؛ باب في النهي عن البغي رقم (5407).» والترمذي في صفة‎ 
وابن ماجه في الزهد» باب البغي رقم (١١57)؛ وابن أبي‎ »)551١( القيامة رقم‎ 
(الإحسان)‎ )7١1-7٠١ وابن حبان في صحيحه (؟7/‎ »)١( الدنيا في ذم البغي رقم‎ 
01175 /٠١( والحاكم في مستدركه (1/ 177-177)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وفي شرح السنة (751/11)» جميعهم من حديث‎ »)١1/ /5( والبغوي في تفسيره‎ 
أبي بكرة وَعَإيَِعَنه.‎ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه‎ 
.)414( الذهبي والألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ 

.)4١:ص( الحسبة في الإسلام لابن تيمية‎ )١( 
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عََيِجلَ يقول: يبا الدِينَ امنا لا حونو لَه وَالرَسُولَ وَعَونوًا 
أَمتنيكمٌ وتم تَعَلَمُونَ4 [الأنفال:91]. 

فإن تولية الأعمال على اختلاف أنواعها للأمناء الأكفاء» الأصلح 
فالأصلح من الناس؛ من أهم الواجبات على ولي الأمر. 

ومن أهم مسئوليات ولي الأمروواجباته: 

المتابعة الدائمة» والإشراف المستمر بطرق مختلفة» ووسائل 
متنوعة؛ لمن هم تحته من مسئولي الدولة» للاطمئنان على قيام كل 
مسئول بها كلف به من أعمال على أكمل وجه مكن» ومن ظهر منه عجز 
أو تقصيرء أو خيانة أو إهمال لأمور الدولة» أو عدم اهتمام برعاية 
المصلحة العامة أدبه وعزره با يراه مناسيًا من عزل أو غيره» واستبدله 
بغيره ممن فيه كفاءة وأمانة. 

فقد كان عمر بن الخطاب وَََيَدُعَنهُ كثير المتابعة والمحاسبة لأمرائه 
على البلدان» وكان بعضهم من خيار الصحابة ومشاهيرهم كسعد بن 
أبي وقاص وَعَإندْعَكُ وهو من العشرة المبشرين بالجنة» وكأبي موسى 
الاأشعر يي دعنك و أبي هريرة ََلْلَدْعَنف وغير هم. 

ومع ذلك لم يمنعه فضلهم في الإسلام» ومكانتهم بين المسلمين» 


الادلة الشرعية 

324 7 في بهان حقوالراصي والرعية 
وما عرفوا به من صلاح وتقوىء من محاسبتهم على أعمالهم: ومساءلتهم 
عنهاء والسؤال عنهم؛ بل وعزل بعضهم عن أعمالهم حينم رأى المصلحة 
في ذلك» كعزله سعد بن أبي وقاص عن إمارة الكوفة» وتحريق قصره 
حينم أراد أن يحتجب فيه عن الناس» وكعزله خالد بن الوليد عن إمارة 
جيش الشامء واستبدال أبي عبيدة بن الجراح به» وغيرهم؛ وذلك لما 
يعلمه تإيةعَنهُ من وجوب متابعة ولي الأمر لمن هم تحته من الأمراء على 
البلدان» وغيرهم من مسئولي الدولة» وشكر من أحسن منهم فيم| ولي من 
عمل» ومعاقبة من أساء أو قصر في عمله؛ بعزل أو غيره. 

فإن ذلك من أعظم الأسباب المعيئة على إقامة العدل في الرعية» 
واستقرار أحوال العباد والبلاد. 

ومما يجب على الولاة: 

حفظ البلاد عن الأعداء. وتأمين السبل» ونشر الأمن والاستقرار 
في البلاد» وغير ذلك من الواجبات الجسيمة» والحقوق الكثيرة للرعية 
على ولاتهم» مما أوجبه الله ورسوله يكل وألزمهم القيام بها ورعايتها 
للسير بالرعايا والبلاد نحو الرقي والعزة» والسعادة في الدنياء والأخذ 
بأسباب الفوز والنجاة في الآخرة. 


لس س الفص لالأول:؛ حقو قالرعية َك 0 

هذاء وقد بين الفقهاء يَمَهُْماَنَهُ الواجبات على ولاة أمور المسلمين» 
من الخلفاء والملوك والسلاطين بالتفصيل» وأوضحوها أحسن إيضاح» 
بل وصنفوا فيها مصنفات خاصة» وهي ما يعرف بكتب الأحكام 
السلطانية» وبكتب السياسة الشرعية. 

وقد بينوا يَمَهْمَهُ أنه يلزم الإمام من أمور الرعية إجماللا عشرة 
أمور: ذكرها القاضي أبو يعلى في كتابه (الأحكام السلطانية) وهي: 

«الأول: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة» 
فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة» وأوضح له الصواب» وأخذه ب 
يلزمه من الحقوق والحدود. ليكون الدين محروسًا من الخلل» والأمة 
ممنوعة من الزلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بينهم» حتى 
تظهر النصفة. فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 

الثالث: حماية البيضة» والذب عن الحوزة» ليتصرف الناس في 
المعايش» وينتشروا في الأسفار آمنين. 

الرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك. 


07 الأدلة الشرعية 
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الخامس: تحصين الثغور بالعدة اللانعة» والقوة الدافعة» حتى 
لا تظفر الأعداء بغرة يتتهكون بها محرمّاء ويسفكون فيها دما لمسلم أو 
معاهد. 

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل 
في الذمة. 

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نضا واجتهادًا 

الثامن: تقدير العطاءء وما ب يستحق في بيت المال» من غير سرف 
الي بن م يي 

التاسع: استكفاء الأمناء» وتقليد النصحاءء فيما يفوضه إليهم من 
الأعمال» ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال مضبوطة:؛ والأموال 
محفوظة. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ ليهتم 
بسياسة الأمة» وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض؛ تشاغلًا بلذة أو 
عبادة» فقد يخون الأمين» ويغش الناصحء وقد قال الله تعالى: 9 يَْدَاوردُ إِنا 
جَعَلْنَكَ َلِيقَةٌ في الأرض كا : ين ناس َي ولا تَيّع لهو 4 (ص:١١].‏ 


سس الفص ر الأول: حقو قالرعية اه 7" 


فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة» وقد قال النبي 
كِ: «كلكم راعء وكلكم مسئول عن رعيته0070", 

فعلى ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأهليهم 
وما ولواء وأن يكونوا قدوة صا حة لرعاياهم: حتى يسيروا على نهجه. 
ويقلدوه في صالح أعماله» فإنه إذا استقامت الولاة استقامت الرعية» 
وإذا فسدت الولاة كثر الفساد في الرعية» كما قيل: الناس على دين 
ملوكهم. 

وباستقراء التاريخ الإسلامي نجد أنه كلما كان الخلفاء والملوك 
صا حين مستقيمين في أنفسهم؛ انعكس ذلك على الرعية بالخير والاستقامة» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآنَهُ في كتابه (السياسة الشرعية): 


اينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق. ما نفق فيه جلب إليه» 
هكذا قال عمر بن العزيزء فإن نفق فيه الصدقء. والبرء والعدل.» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراضء باب العبد راع في مال سيده (6/ 19) (مع 
الفتح) ومسلم في الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل رقم (1874) من حديث 
عبد الله بن عمر وَدَإ4عنا. 

(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص:8١).‏ 


07 الادلة الشرعية 
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والأمانة؛ جلب إليه ذلك. وإن نفق فيه الكذب والجورء والخيانة؛ 
جلب إليه ذلك»7". 


ومماروي في ذلك: 

أن سعد بن أبي وقاص ودَإِبهعَنهُ ل| دخل قصر كسرى. بعد انتصاره 
على الفرسء في وقعة القادسية؛ أخذ كل ما في القصرء وأرسله إلى عمر 
ابن الخطاب وَدَِتَدعَنكُ فلما وصلت إلى عمر أخذ يقلبهاء ويقول: «إن 
قومًا أدوا هذا لأمناء» فقال علي بن أبي طالب يَعَإِيَدعَنُ: «لقد عففت 
فعفت رعيتك؛ ولو رتعت لرتعت» ثم قسم عمر ذلك في المسلمين"". 

وقال عمر بن الخطاب وََإِيدَعَنُ: «إن الناس لم يزالوا مستقيمين 
ما استقامت لهم أتئمتهم وهداتهم»”". 


وقال أيضًا صَعْيدعَنَة: «الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى 


.)5 ٠ السياسة الشرعية (ص:‎ )١( 

() انظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَإيِهُعَنكُ لابن الجوزي (ص:١41):‏ 
عيون الأخبار» لابن قنيبة /١(‏ 9ه-"01). 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 3547)» والبيهقي (8/ 57): وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم /١(‏ 146)» وقال السخاوي في تخريج أحاديث 
العادلين من الولاة (ص:79-1): اوسنده صحيح». 


| لل لس الفط لالأول: حقو قالرعية َه لما 


اللهء فإن رتع الإمام رتعوا»”". 

وكان من سيرته وَإيَهعَنَهُ ما ذكره سالم بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه قال: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم لأهله فقال: 
«لا أعلمن أحدًا وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة»!". 

فعلى ولاة أمر المسلمين أن يحذروا من مخالفة شرع الله» ومن مغبة 
التقصير والإخلال فيا أوجب الله عليهم في أنفسهم؛ وما أوجب عليهم 
من رعاية أمور الدولة» والاهتمام بحقوق الرعية» فقد ثبت عن النبي 
كل التهديد البليغ» والوعيد الشديد لمن ولي أمور المسلمين؛ فلم يحطهم 
برعايته» ولم ينصح لهم في ولايته» ولم يقم بها أوجب الله عليه من 
حقوق وواجبات. 

فمن ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رَكَإِنَهعَنهُ 
أن رسول الله بَكلْهِ قال: ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو 
غاش لهم؛ إلا حرم الله عليه الجنة»9, 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 7957). 
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 784). 


فيه أخخرجه البخاري في الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح (17/ 171) (مع 
الفتح)» ومسلم في الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار رقم .)١57(‏ 


الأدلة الشرمية 

."3 في ببيان حالراصي والرعية 

قال ابن بطال تعليقًا على هذا الحديث؛ كا في (فتح الباري): 
«وهذا وعيد شديد على أئمة الجور» فمن ضيع من استرعاه الله أو 
خانهم» أو ظلمهمء فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» 
فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة!!»!". 

وروى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار وََلِيََمَنُ قال: 
سمعت رسول الله وَل يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم يحطها 
بنصحه؛ لم يجد رائحة الحنة»"" . 


وروى مسلم في صحيحه عن عائشة وتوَإيهعَنهَا نما سمعت رسول 
لله كك يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق 
عليه ومن ولي من أمر أمتي شينًا فرفق بهم فارفق به""". 

وروى مسلم في صحيحه أيضًا عن أب ذر وَلَِْمَنَُ قال: قلت: 
يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: 
هيا أبا ذر إنك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة, 


.)١78 /11( فتح الباري‎ )١( 
-1757/17( أخرجه البخاري في الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح‎ )١( 


١7‏ ) (مع الفتح). 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل رقم .)١74(‏ 


لل م م م س الفص لالأول: حقو قالرعية كا ل 
إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»". 

هذاء ويحسن أن نختم هذا الفصل بكلام نفيس لشيخ الإسلام 
ابن تيمية يَدُلَنَهُ تعالى في كتابه (السياسة الشرعية) بين فيه المقصود 
الشرعي من الولايات» والواجب على الأثمة في ذلك» وفضل أئمة 
العدل. وخطر أثمة الجور والظلم على العباد والبلاد؛ فقال وَمَدَُاللَه: 

(فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق» الذي متى 
فاتهم خسروا خسرانًا مبيئاء وم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح 
ما يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم» وهو نوعان: قسم المال بين 
مستحقيه» وعقوبات المعتدين. 

فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه؛ ولهذا كان عمر ابن الخطاب 
يدنه يقول: «إنم| بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 
نبيكم» ويقيموا بينكم دينكم». 

فلا تغيرت الرعية من وجه؛ والرعاة من وجه. تناقضت الأمور. 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان؛ كان من 
أفضل أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله» فقد روي: 


.)1876( أخرجه مسلم في الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة رقم‎ )١( 
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يوم من إمام عدل أفضل من عبادة ستين سنة) 

وفي مسند الإمام أحمد عن النبي يك أنه قال: «أحب الخلق إلى الله 
إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائر»!")7". 

ثم قال في موضع آخر من الكتاب المذكور: 

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» 
بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ 


07780 /١١( جاء في هذا حديث مرفوع عن النبي يكت أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبرى‎ 01١7 وفي الأوسطء كما في مجمع البحرين ل‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في‎ »)١9/5( وفي شعب الإيمان‎ »)0377/4( 
نصب الراية للزيلعي (4/ /1”) من حديث عبد الله بن عباس وَِآَدْعَنْق‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده‎ :)1717 /١1( وقال المنذري في الترغيب‎ 
كين‎ 
وانظر تخريج أحاديث العادلين من الولاة للسخاوي (ص:08-1).‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 77 00)» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الإمام 
العادل رقم (1774)» وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأبو نعيم في الحلية »)١١5 /٠١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 88)» والبغوي في شرح السنة 
)19/٠١(‏ جميعهم من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري ينه 
وعطية بن سعد العوفي ضعيف مدلسء قال الذهبي في الكاشف (؟/710): 
اضعفوه». وانظر السلسلة الضعيفة للألباني رقم .)١1١95(‏ 

(") السياسة الشرعية (ص: ٠‏ 7). 


سم سس الفص رالأول:عقوقالرعية الى 


لحاجة بعضهم إلى بعض»ء ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال 
النبي يك «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم؛ رواه أبو داود من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة 7" 
وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي 
صَََِانَهءَليَووَسزَرَ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا 
يه 
فأوجب يَكلِ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهادء والعدل وإقامة الحج» والجمع؛ والأعياد» 
ونصر المظلومء وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا روي: 
)١(‏ أخخرجه أبو داود في الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم 
(308)» والبيهقي (0/ 51 7) من حديث أبي سعيد ووَلئاعنك 
وأخرجه أبو داود رقم (275604)» والبيهقي (101//5) من حديث أبي هريرة 
دعن 
وهو حديث صحيحء انظر السلسلة الصحيحة رقم (177)» وإرواء الغليل 


.) ١١/0 
/الا1).‎ /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


017 الادلة الشرعية 
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«إن السلطان ظل الله في الأرضص»7". 
ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان» 
والتجربة تبين ذلك. 


ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياضء وأحمد بن حتبل 
وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان»9. 


وقال النبي َك : «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا د تشركوا 
به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 


ولاه الله أمركم» رواه فسبل 7 


»)597 جاء هذا مرفوعًا عن النبي يَكلِ: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟/‎ )١( 
من حديث أي بكرة رَيئُعنة.‎ )١1/ /7( والبيهقي في شعب الإيوان‎ 
.)717901/( وحسنه الألباني في ظلال الجنة» وفي السلسلة الصحيحة رقم‎ 
وانظر جموع فتاوى ابن تيمية (80"/ 50 -55)» والدرر المنتثرة للسيوطي‎ 
(ص:87-47).‎ 

(؟) أما قول الفضيل بن عياض ردان فأخرجه ابن كامل في زيادته على شرح السنة 
للبريهاري رقم (17*5) والخلال في السنة رقم (9)» وأبونعيم في الحلية (4/ 41). 
وأما قول الإمام أحمد وَمَدُآَنَكَ فأخرجه حنبل بن إسحاق في محنة الإمام أحمد 
(ص:5/١-76)»‏ والخلال في السنة رقم )١5(‏ نحوه. 

("3) أخرجه مسلم في الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة رقم )١1/15(‏ 
من حديث أبي هريرة ونه 


سس م مس الفص ل الأول: حقو قالرعية له ل 


وقال كَكِ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله» ومناصحة ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط 
من ورائهم' رواه أهل السئن7". 

وفي الصحيح عنه ككِ أنه قال: «الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة» 
الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله.» 
ولأئمة المسلمين: وعامتهم»". 


)1١(‏ جاء هذا من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه الترمذي في العلم؛ باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع رقم (7504)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ -01١1/‏ 
) من حديث عبد الله بن مسعود رََإلَدعَنْهُ. 
وأخرجه أحمد (5/ 1487)» والدارمي رقم (7170)» وابن ماجه في المقدمة» باب 
من بلغ علا رقم (770) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 50)» (1/ 62014 وابن 
حبان )717٠١ /1١(‏ الإحسانء من حديث زيد بن ثابت وَعَآَدُعَنَهُ. 
وأخرجه أحمد (5/ .)875-8٠١‏ وابن أبي عاصم (2017/7).» وابن ماجه في 
المناسك؛ باب الخطبة يوم النحر رقم (0557), والحاكم )417-47/١(‏ من 
حديث جبير بن مطعم تعن 
والحديث صحبحء صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
وانظر مجمع الزوائد للهيئمي (11"4-117//1)» وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 
(7/1:-48). 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة رقم (06) من حديث 
تيم الداري وَصَلئَةعَنة. 


الادلة الشرعية 

كنا 27 في يهان حقالراصي والرمية 

فالواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة يتقرب بها إلى الله» فإن التقرب 
إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله يَِ من أفضل القربات؛ وإنما يفسد فيها 
حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو الهال بها. 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف؛ صاروا 
بمعزل عن حقيقة الويمان» وكيال الدين. 

ثم منهم: من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. 

ومنهم: من رأى حاجته إلى ذلك» فأخذه معرضًا عن الدين؛ 
لاعتقاده أنه مناف لذلك» وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في 
محل العلو والعز. 

وكذلك لها غلب على كثير من أهل الديانتين العجز والكسل عن 
تكميل الدين» والجزع ل) قد يصيبهم في إقامته من البلاء» استضعف 
طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهاتان السبيلان الفاسدتان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله 
بها يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على السلطان 
والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين» وهما سبيل المغضوب 
عليهم والضالين» الأولى للضالين (النصارى)» والثانية للمغضوب عليهم 
(اليهود). 


ر-_0رلل سطس افص لالأول: حقو قالرعية له يذ 


وإنما الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» هي سبيل نبينا محمد كلك وسبيل 
خلفائه وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» وهم: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, وَوَإِنَُعَنْ ورضوا عنه» 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدّا ذلك الفوز 
العظيم. 

فالواجب على المسلم: أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي 
ولاية يقصد بها طاعة الله» وإقامة ما يمكنه من دينه» ومصالح 
المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات, لم يؤاخذ بها يعجز 
عنه؛ فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. 

ومن كان عاجرًا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد. وفعل ما 
يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه. فإن قوام الدين بالكتاب 
الهادي والحديث الناصرء كما ذكره الله تعالى) انتهى كلامه وَمَدُكنَك". 


توت 


.)1841-١ا/5:ص( السياسة الشرعية‎ )١( 


أ الأذلة الشرعية 
يوان عقالراس والردية ‏ ع لب-بببتلل-ا سم 


3 1 الفصل الثاني: لعا 7 مويدييان ْ - 


هيه 

إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور والمجالات» 
فكيا أن على ولاة أمور المسلمين حقوقًا عظيمة» وواجبات جسيمة» 
نحو القيام على الرعية بها يصلح أمور دينهم ودنياهم -كها سبق بيانه- 
فإن لولاة الأمور على الرعية حقوقًا أوجبها الإسلام» وأكد على الاهتمام 
بهاء ورعايتهاء والقيام بهاء فإن مصالح الأمم والمجتمعات لا تتم 
ولا تنتظم إلا بالتعاون بين الآمر والمأمورء وقيام كل بها يجب عليه من 
واجبات»؛ وأداء ما حمل من أمانة ومسئوليات. 

ونظرًا لأهمية حقوق ولاة الأمور على الرعية» وعظيم ما لهم من 
حقوق وواجبات» اهتم أهل السنة والجماعة بإيضاحها وبيانهاء والتأكيد 
على رعايتهاء والقيام بهاء فمن مظاهر هذا الاهتمام: 


أنهم نصوا على هذه الحقوق في كتب العقائد والتوحيد. وبينوا أن 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو مقتضى ما دل عليه الكتاب 


ب ااا ا لل د سب الفصلالثاني:عقوقالرام َه أنه 


والسنة» من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا أن يأمروا بمعصية» 
فإن أمروا بمعصية» فلا طاعة لهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. 

ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق» وتحريم الخروج 
عليهم؛ ونزع الطاعة من أيديهم» سواء كانوا أئمة عدولا صا حين» أم 
كانوا من أثمة الجور والظلم؛ ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» 
فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضررء فإنه أخف 
ضررّاء وأيسر خطرًا من ضرر الخروج عليهم؛ ولهذا جاء الأمر من 
الشارع بوجوب السمع والطاعة؛ وتحريم الخروج على الأئمة والولاة» 
وإن جاروا وظلمواء إلا أن يرتكبوا كفرًا بواحًا. 

كما نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على 
الرعية: إجلالهم» وتوقيرهم» وتعظيمهم في النفوس؛ لأن ذلك أوقع 
في هيبتهم» حتى يحذرهم أهل الفسق والفجور. 

كا حذر أهل السنة والجاعة من الوقيعة في أعراض الأئمة» 
والتنقص لهم. أو الدعاء عليهم؛ لأن هذه الأمور من أسباب وجود 
الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية» ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع 
بين صفوف الأمة. 


و ليدم 
بف في يهان حالراصي والرصية 


والواجب عل المسلم: أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين» 
وجمع كلمة المسلمين» والتأليف بين قلويهمء لا سيما إن كان من أهل 
العلم والدعوة» أو من له تأثير على قومه ومجتمعه فإن الواجب عليه 
في ذلك أكبرء والمسئولية عليه أعظم في الحرص على جمع كلمة المسلمين» 
وتوحيد صفوفهمء والعمل على حصول الألفة والمحبة بين الولاة 
والرعية؛ لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين. 

فهذا محمل اعتقاد أهل السنة والجاعة في حقوق ولاة الأمور على 
الرعية. 

ويمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو 
التالي: 

حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتعريم الخروج عليهم: 

وهذا أكبر الحقوق على الرعية» وأعظم الواجبات عليهم نحو 
ولاة أمورهم. ذلك أن الطاعة من أعظم الأسس والدعائم لانتظام 
أمور الدول والجماعاتء وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية؛ 
لأن الولاة لا بد لهم من أمر ونبيء ولا يتحقق المقصود من الأمر 
والنهي إلا بالسمع والطاعة من الرعية؛ كيا قال عمر بن الخطاب وَيآيكعَنة: 


الفص لالثاني: عقو قالراصي َه 43 
«لا إسلام بلا جماعة, ولا جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة»7". 


ولما خطب عمر بن عبد العزيز مبيئًا حق الوالي والمولى عليهم» 
قال في بيان حق الوالي على الرعية: «وإن عليكم من ذلك: الطاعة غير 
المبزوزة» ولا المستكره بهاء ولا المخالف سرها علانيتها». 

فالواجب على كل فرد من أفراد الدولة: السمع والطاعة لولاة 
الأمور» ما لم يأمروا بمعصية؛ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في 
المعصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ولقول النبي كَلِل: 
«إنها الطاعة في المعروف»7". 

كا أن على المسلم أن يتذكر أن طاعة ولاة الأمور من أجل 
الطاعات» وأفضل القربات» سواء كانوا أئمة عدولًا صا حين. أم كانوا 
من أئمة الجور والظلم, ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» فإن 
طاعتهم فيم| يأمرون به» وينهون عنه. من طاعة الله ورسوله. 

فعلى المسلم الامتثال والإذعان لها يأمرون به من المعروف» وما 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم /١(‏ 77). 

(1) أخخرجه البخاري في المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي (08/8) 


(مع الفتح)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم 
(1840) من حديث علي بن أي طالب تفللةعنة. 


الأدلة الشرعية 

بفى في بيان حقالراعي والرعية 
ينهون عنه من المنكر؛ طلبًا لرضا الله سْبْحَاَةويِمَالَ وامتثالًا لأمرهء ورجاء 
ثوابه» وحذرًا من عقوبة المخالفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَدَاالَهُ في مجموع الفتاوى: «فطاعة 
الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل 
أحد» ومن كان لا يطيعهم إلا ل) يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه 
أطاعهم» وإن منعوه عصاهم. فيا له في الآخرة من خلاق»7". 

وما ذكر من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمورء أبرارًا كانوا 
أم فجارًا -ما دام أنه لم ير منهم كفر بواح يخرجهم عن الإسلام- هو 
مذهب أهل السنة والجاعة؛ استنادًا للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» 
كقوله سبحانه: «يَآيما ادن مامئوًا أليشوا لله وأليخوأ اول وأو الأتر 


وهر لمعه . يم موظعو م2 رفكو غ2 د بوم م2 سمه 
هنك إن لُتَرَعمْ في سو قردوة إِلَأله والرّسول إن كم تُوْممُونَ بأل وأليْوُم 


وود 6 سمس 


الآخر ذلِكَ حي وحن ويا © [النساء:ةه]. 

فقد دلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة 
ولاة الأمور. ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم» إلا أن 
طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ورسوله؛ فإن أمروا با فيه معصية لله ولرسوله 
فلا طاعة لهم في ذلك. 


.)1ا9/-١157‎ /70( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الفص لالثاني: حقو قالراصي الى 

قال الإمام ابن حجر في (فتح الباري): 

«قال الطيبي: أعاد الفعل في قوله: ©وَطِيعُوا الول 4 إشارة إلى 
استقلال الرسول بالطاعة» ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد 
فيهم من لا تجب طاعته؛ ثم بين ذلك في قوله: «قّإن َعم في كن » 
كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق؛ فلا تطيعوهم» وردوا ما تخالفتم فيه إلى 
حكم الله ورسوله»7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَهالنّهُ في (منهاج السنة): 

«إنهم -أي: أهل السنة والجماعة- لا يجوزون طاعة الإمام في كل 
ما يأمر بهء بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة؛ 
فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إمامًا عادلاء فإذا أمرهم 
بطاعة الله أطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والصدقء والعدل» والحجء والتهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إنها 
أطاعوا الله. 

والكافر والفاسق إذا أمر بها هو طاعة لله لم تحرم طاعته؛ ولا يسقط 
وجوبها؛ لأمر ذلك الفاسق بهاء كيا أنه إذا تكلم بحق» لم يجر تكذيبه» 


.)١115-111/1( فتح الباري‎ )١( 


07 الادلة الشرعية 
ل في يهان ع الراعي والرصية 


ولا يسقط وجوب اتباع الحق؛ لكونه قد قاله فاسق)0". 

هذا وقد جاءت السنة بتأكيد ما أمر الله به من طاعة أولي الأمر؛ 
حيث ورد الأمر بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية» 
وتحريم الخروج عليهم؛ وإن جاروا وظلمواء إلا أن يُرى منهم كفر 
بواح في أحاديث كثيرة» فمن ذلك: 

-١‏ ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رََََِنقَاء عن النبي 
كل قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر 
بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة»". 

- وروى البخاري عن أنس بن مالك يََيدعَتُ قال: قال رسول 
الله يكِ: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 


زببية»27: 


.09"41/ /8( منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
(117-177/1) (مع الفتح)؛ ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية رقم (1417*8). 

() أخرجه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
)١1711١/1(‏ (مع الفتح). 


الفص لالثاني: حقو قالراصي الى 
- وروى مسلم في صحيحه عن أب هريرة وََآِيدْمَنهُ قال: قال 
رسول الله عَكن: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. ومنشطك 
ومكرهك. وأثرة عليك»'". 
5- وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رَعَإِئَدعَنهُ 
قال: «بايعنا رسول الله عَكاِةٍ على السمع والطاعة ف العسر واليسر» 
والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وعلى أن 
نقول الحق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لائم» وفي رواية لمسلم: «إلا أن 
تروا كفرًا بواحًَا عندكم فيه من الله برهان»!". 
- وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رََآِبَدْعَنَهُ قال: 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله يك فقال: يا نبي الله أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فا تأمرنا؟ فأعرض 
عنهء ثم سأله» فقال رسول الله كك: «اسمعوا وأطيعواء فإنم) عليهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم 
18895 ). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس (11/ 1917) (مع 


الفتح). ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم 
(9/ا١1).‏ 
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ما حملواء وعليكم ما حملتم»7". 

5- وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وََليدعَنهُ 
قال: قال رسول الله ككل «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» 
قالوا: يا رسول الله. كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق 
الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم»"". 

/ا- ورويا أيضًا عن عبد الله بن عباس وَوَآِتَةءَنها أن رسول الله 
كل قال: «من رأى من أميره شيئًا فليصبر» فإنه من خرج من السلطان 
شيراء مات ميتة جاهلية»". 

- وروى مسلم عن ابن عمر ورَيَإنَدعَنْهًا قال: سمعت رسول الله 
يَكِلهِ يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة» ولا ححة له. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق رقم 
(0855)). 

(1) أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي يَل: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» 
(1/ 0) (مع الفتح)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول رقم (1847). 

(*) أخرجه البخاري في الفتنء باب قول النبي يكل: «سترون بعدي أمروًا تنكرونها» 
2/1 (مع الفتح)» ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
رقم (1859). 


الفص ل الثاني : عقو قالراصي الااى 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»". 

4- وروى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان وَعَلِيكعَنَهُ قال: 
قلت: يا رسول الله» إنا كنا بشرء فجاء الله بخيرء فنحن فيه» فهل من 
وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير؟ 
قال: «نعم» قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: 
كيف؟ قال: «يكون بعدي أثمة لا يبتدون بهداي؛ ولا يستنون بسنتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس» قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع 
للأميرء وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك فاسمع وأطع»!". 

فقد دلت هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كثير على وجوب 
السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية» وتحريم الخروج عليهم: 
ونزع الطاعة من أيديهم» وإن جاروا وظلمواء إلا أن يُرى منهم كفر 
بواح. 

كيا يجب التنبيه إلى أن عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم 
طاعتهم مطلقَاء وإنما المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية 


.)١861١( أخرجه مسلم في الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم‎ )١( 
.)١451/( أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم‎ )١( 
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بخصوصه» مع وجوب السمع والطاعة فيها عدا ذلك» كا هو ظاهر 
الأحاديث. 

وعلى ما ذكر جرى اعتقاد وعمل السلف الصالح رضوان الله 
عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة الإسلام المتبوعين» 
وغيرهم من العلماء المشهورين. 

فمما جاء عن الصحابة في ذلك: 

ما روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن علي بن 
أبي طالب وَعَلِدْعَنةُ قال: «حق على الإمام أن يحكم با أنزل الله» وأن 
يؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء 
ويجيبوه إذا دعا»" . 

وقال أيضًا: «إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان 
فاجرًا عبد المؤمن فيها ربه. وحمل الفاجر فيها إلى أجله»”". 

وروى مسلم في صحيحه: أن عبد الله بن عمر وَعَإِئدعَنْهَا جاء إلى 
عبد الله بن مطيعء ل! خرج على يزيد بن معاوية في زمن الحرة منكرًا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ .)١58‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 55)؛ وانظر جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبل .)١١1//1(‏ 


1 
عليه خروجه عن طاعة الخليفة» فلما جاءه قال عبد الله بن مطيع: 
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال: إني لم آتك لأجلس» أتيتك 
لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية»7" . 
فقد أنكر ابن عمر يَعَإِنعَنها على ابن مطيع خروجه على الخليفة 
كا أنه قد تولى الخلافة والإمارة على بعض البلدان في عهد 
الصحابة وهم متوافرون بعض الخلفاء والأمراء الذين فيهم شيء من 
الظلم والجور أو الفسقء مثل يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم» 
والوليد بن عقبة» والحجاج بن يوسفء وغيرهم» ومع ذلك كان 
الصحابة رضوان الله عليهم» كابن عمرء وابن مسعود» وأنس بن 
مالك» وهم من فضلاء الصحابة وخيارهم؛ يسمعون لهمء ويطيعون 
في المعروف. ويصلون خلفهم الجمع والأعياد. 
ولم يأمروا الناس بالخروج عليهم؛ ونزع الطاعة من أيديهم؛ 
بسبب ما هم عليه من الجورء والظلمء أو الفسق الذي لم يخرجهم عن 


)١(‏ مضى تخريجه (ص:47). 
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9 7 فيو بان حقالراصي والرعية 
الإسلام؛ بل كانوا يحثون الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف. 
والصبر على ما ينالهم من ظلم وجورء لا يعلمونه يهن من وجوب 
السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» وإن جارواء وظلمواء وحرصًا 
على جمع كلمة المسلمين» واعتصامهم, والتأليف بين قلوبهم» ودرءًا 
لفتن أعظم من فتنة ظلم الولاة وجورهم. 

وأما الأئمة من بعدهم: 

فقد نقل عنهم الكثير في هذا الباب» أخدًا بالأدلة السابقة» 
وعملا بهاء فمن ذلك: ما قاله التابعي الجليل الإمام الحسن البصري 
مَهُلنَهُ: «الأمراء يلون من أمورنا خمسة: الجمعة» والجماعة» والعيد» 
والثغورء والحدودء والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جارواء وظلمواء 
والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون»”". 

ومن أكثر من روي عنه في ذلك» إمام أهل السنة والجماعة أحمد 
ابن حنبل ريِمَهُأَنَهُ تعالىم» حيث حصل في زمنه امتحان الخلفاء للناس 
بالقول بخلق القرآنء فامتنع الإمام أحمد من إجابتهم» وأبى أن يقول ما 
أرادوا من القول بخلق القرآن» وعارضهم في ذلك. مبيئًا الحق الذي 
يعتقده» وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 


.)١11/ ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 


اوقل ود لا 

ومع ذلك كان ملتزمًا لهم بالطاعة معترقًا لهم بالولاية» ويحث 
الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف. وربما دعا لهم كا ذكره 
عنه حنبل بن إسحاق في كتابه (محنة الإمام أحمد)"". 

كا ذكر أيضًا أن الواثق ل) أظهر القول بخلق القرآن» جاء نفر من 
فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد» فقالوا: يا أبا عبد الله» إن هذا الأمر قد فشا 
وتفاقم -يعنون: القول بخلق القرآن- وهذا الرجل يفعل ويفعل» وقد 
أظهر ما أظهرء ونحن نخافه على أكثر من هذا. 

فقال لهم أبو عبد الله: فاذا تريدون؟ 

قالوا: أتيناك لنشاورك فيا نريد. 

قال: فاذا تريدون؟ 

قالوا: ألا نرضى بإمرته ولا سلطانه. 

فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم: «فىاذا يضركم إن لم يتم 
هذا الأمرء أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم النكرة بقلوبكم» 
ولا تخرجوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين معكم, ولا تسفكوا 
دماءكم ودماء المسلمين؛ انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلواء واصبروا 


.07/5 1/8 انظر كتاب محنة الإمام أحمد, لحنبل بن إسحاق» (ص:١ لاء‎ )١( 
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حتى يستريح بركم. أو يستراح من فاجركم». 

ودار بينهم في ذلك كلامًا كثيرًا لم أحفظه. 

واحتج عليهم أبو عبد الله ببذاء فقال بعضهم: إنا نخاف على 
أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره» ويمحوا الله الإسلام» ويدرس. 

فقال أبو عبد الله: «كلا إن الله عَيَبِمَنَّ ناصر دينه» وإن هذا الأمر 
له رب ينصره؛ وإن الإسلام عزيز منيع» فخرجوا من عند أبي عبد الله 
وم يجبهم إلى شيء ما عزموا عليه» فلم| انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي 
عبد الله فقال أبو عبد الله لأبي: «يا أبا يوسفء هؤلاء قوم قد أشرب 
قلوبهم ما يخرج منها فيا أحسب. فنسأل الله السلامة» ما لنا ولهذا 
الأمرء وما أحب لأحد أن يفعل هذا. 

فقلت له: يا أبا عبد الله وهذا عندك صوابء يعني: الخروج على 
الوائق؟ قال: لاء هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبرء ثم قال 
أبو عبد الله: قال النبي كَكِ: «إن ضربك فاصيرء وإن حرمك فاصبر». 
والسمع والطاعة» فحث على ذلكء وأمر به وقال: السمع والطاعة ما لم 


3 2 3 


الفص ل الثاني : حقو قالراصي الى 

وقال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل يدان فقال: 
إني لأدعو له بالصلاح والعافية. 

وقال: سمعت أبا عبد اللّه يأمر يكف الدماءء وينكر الخروج 
إنكارًا شديدًا. 

وذكر أبو عبد الله الحسنّ بن صالحء فقال: كان يرى السيف. ولا 
نرضى مذهبه. 

وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث 
ببغداد» وهم قوم بالخروج» فقلت: يا أبا عبد الله» ما تقول في الخروج 
مع هؤلاء؟ 

فأنكر ذلك عليهم؛ وجعل يقول: سبحان الله. الدماء؛ الدماء لا 
أرى ذلكء ولا آمر به. الصير على ما نحن فيه خير من الفتئنة يسفك 
فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم؛ أما علمت ما 
كان الناس فيه؟ يعني: أيام الفتنة. 

قلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ 

قال: وإن كانء فإن) هي فتئة خاصة؛ فإذا وقع السيف عمت الفتنة» 
وانقطعت السبلء الصبر على هذاء ويسلم لك دينك خير لك. 
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ورأيته ينكر الخروج على الأثمة» قال: الدماء. الدماء» لا أرى 
ذلك ولا آمر به. 

وقال عبدوس بن مالك: سمعت أحمد يقول: «ومن خرج على 
إمام من أئمة المسلمين» وقد كان الناس اجتمعوا عليه» وأقروا له 
بالخلافة بأي وجه كانء بالرضا أو الغلبة» فقد شق هذا الخارج عصى 
المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله كك فإن مات الخارج مات 
ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من 
الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق». 

وقد ذكر هذه الأقوال عن الإمام أحمد وغيرها الخلالٌ في كتابه 
(السنة)(". 

وقال الإمام ابن حجر في (فتح الباري): «وكان الإمام أحمد يكره 
تحديث الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان»”". 

وعقد الإمام اللالكائي -المتوق سنة 1 4ه- في كتابه (السنة)”) 
فصلًا في سياق ما روي عن السلف من أمور الاعتقاده والحث على 
)١(‏ السنة للخلال (ص:"86-1/7). 


(1) فتح الباري /١(‏ 7178). 
(') شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص:١6١-115).‏ 


الفصلالثاني: عقو قالراصم َه 00 
التمسك بهاء والوصية بحفظهاء ومنها اعتقادهم وجوب السمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمين: أبرارًا كانوا أم فجارّاء ونقل في هذا الباب اعتقاد كثير 
من أئمة السلف يهان فمن ذلك: 

” اعتقاد الإمام سفيان الثوري يََهَُنَك وجاء فيه قوله لأحد 
تلاميذه: ايا شعيبء لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر 
وفاجرء والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان» 
جَارَ أم عَدَلَ). 

” ثم ذكر اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رانك وفيه: «والسمع 
والطاعة للأئمة» وأمير المؤمنين؛ البر والفاجرء ومن ولي الخلافة» فاجتمع 
الناس عليه ورضوا به» والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة؛ البر 
والفاجرء لا يترك» وقسمة الفيء» وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليبس 
لأحد أن يطعن عليهم؛ ولا ينازعهم». 

” وذكر اعتقاد الإمام علي ابن المديني يَمَدأَلَكُ وفيه: «ثم السمع 
والطاعة للأئمة» وأمراء المؤمنين» البر والفاجرء ومن ولي الخلافة بإجماع 
الناس ورضاهم.ء لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة 
إلا عليه إمام برّا كان أو فاجراء فهو أمير المؤمنين. 
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والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة» البر والفاجرء لا يترك» 
وقسمة الفيء» وإقامة الحدود للأئمة ماضية» ليس لأحد أن يطعن 
عليهم» ولا ينازعهم؛ ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة» قد برأ من 
دفعها إليهم» وأجزأت عنه. برا كان أو فاجرّاء وصلاة الجمعة خلفه 
وخلف من ولاه جائزة» قائمة ركعتان» من أعادها فهو مبتدع تارك 
للويهان» مخالف. وليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الجمعة 
خلف الأئمة من كانواء برهم وفاجرهم. 

والسنة أن يصلوا خلفهم, لا يكون في صدورهم حرج من ذلك» 
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد اجتمع عليه الناسء فأقروا 
له بالخلافة بأي وجه كانتء برضى كانت أو بغلبة» فهو شاق -هذا 
الخارج- عليه العصىء. وخالف الآثار عن رسول الله كل فإن مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطانء ولا الخروج 
عليه لأحد من الناس» فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة». 

ثم ذكر الإمام اللالكائي قول الإمام البخاري يَمَدَالنَه: «لقيت أكثر 
من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجازء مكة والمدينة» والكوفة» 
والبصرة» وواسطء وبغداد» والشام» ومصرء لقيتهم كرّات ... وأدركتهم 
وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ... وأنهم كلهم يعتقدون 


الفص ل الثاني : حقو قالراصي الااى 

هذه العقيدة» ثم سردهاء وفيها: 

وأن لا ننازع الأمر أهله؛ لقول النبي يكلِ: «ثلاث لا يغل عليهن 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم 
جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»!"». 

كا ذكر اعتقاد الإمام أبي زرعة الرازي» وأبي حاتم الرازي» 
وجماعة من السلفء وفيه: 

«ونقيم فرض الجهاد والحج مع أثمة المسلمين في كل دهر 
وزمانء ولا نرى الخروج على الأئمة» ولا القتال في الفتنة» ونسمع 
ونطيع لمن ولاه الله عيبل أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة» ونتبع السنة 
والجماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة». 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني -المتوفى سنة 594ه- في كتابه 
(عقيدة أصحاب الحديث): 

«ويرى أصحاب الحديث: الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات 
خلف كل إمام مسلم. برا كان أو فاجرّاء ويرون الدعاء لهم بالتوفيق 
والصلاح؛ ولا يرون الخروج عليهم؛ وإن رأوا منهم العدول عن العدل 


.)7 مغى تخريجه (ص:0‎ )١( 


الأدلة الشرعية 
مه في بهان حقالراعي والرعية 


إلى الجور والحيف»7". 

وقال الإمام أبو بكر الإساعيلي -المتوفى سنة ١لا“اه-‏ في كتابه 
(اعتقاد أهل الحديث): 

«ويرون الصلاة والجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم. برَّا كان 
أو فاجرّاء فإن الله عَريجَلّ فرض الجمعة» وأمر بإتيانها فرضًا مطلقّاء مع 
علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» وم يستثن وقتًا 
دون وقتء ولا أمرًا بالنداء للجمعة دون أمرء ويرون جهاد الكفار 
معهم وإن كانوا جورة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى 
العدل. ولا يرون الخروج بالسيف عليهم» ولا القتال في الفتنة»!". 

وقال الإمام الطحاوي َمَهُلَهُ في عقيدته: 


«ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عَرَيْمَلَّ فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة». 


)١(‏ عقيدة أصحاب الحديث؛ للصابوني» (ص:7١23))»‏ الطبعة الثانية» تحقيق بدر 
البدر. 
)١(‏ اعتقاد أئمة الحديث (ص:77-1/0)» تحقيق د. محمد الخميس. 


الفص لالثاني: حقو قالراصي الال 
قال شارح الطحاوية يَمَهُلنَهُ بعد سوقه الأدلة الدالة على وجوب 
السمع والطاعة لولاة الأمور: 
«فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم 
يأمروا بمعصية» فتأمل قوله تعالى: لأطِيغوا اله وأطِيعُوا اول وأو الئر 
يك »© كيف قال: #واطِيعوأ الول © ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ 
لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيا هو طاعة لله 
ورسوله؛ وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول» 
فقد أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في 
ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة 
لله ورسوله. 
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهمء بل في الصبر على 
جورهم تكفير السيئات» ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم 
علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهاد 
بالاستغفار والتوبة وإصلاح العملء قال تعالى: «أُوَلَمَّ1 أَصنتَُمْ 


و عط ابو 


0 ره 2 1 عرسا ير ا الس - . 
مُصِيبَةٌ هد أَصَبَمُْ وَْليبَا كَل أنَّ هذا كل هُوَ مِنْ عند أنيكم » 


الادلة الشرعية 


1 في ييان ع قالراصي والرمية 
[آل عمران:76١].‏ وقوله تعالى: «وَكَدَِكَ فول بعص الطلِينَ بحسنا يما كانوأ 
يَكْسبُونَ © [الأنعام:9 17]. 


فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير» فليتركوا الظلم. 

وقال مالك بن دينار: إنه جاء في بعض كتب الله: «أنا الله مالك 
الملك؛ قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن 
توبوا؛ أعطفهم عليكم»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَُكنَُّ في (مجموع الفتاوى): 

«وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيهما نبى 
الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهمء والخروج عليهم بوجه من 
الوجوه؛ كا قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديًا وحديًاء ومن 
00 

وقال الإمام النووي في (شرحه لمسلم): 

«وأما الخروج عليهم -يعني: الأئمة- وقتالهم؛ فحرام بإجماع 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 45-0551 5) ط. د. التركي. 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (18/ .)١1‏ 


الفص ل الثاني : عقو قالراصي الى 

المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وسبب عدم 
انعزاله» وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء» 
وفساد ذات البين؛ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه»”". 

ونقل ابن حجر في (فتح الباري) عن ابن بطال قوله: 

«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. والجهاد 
معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن للدماء 
وتسكين الدهماء... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريح»"". 

وقد سار على هذا المعتقد» ونهج هذا المنهج علماء نجد الأعلام؛ 
من عهد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدآَنَهُ إلى يومنا 
هذا. 

وقد جاء في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) رسائل 
كثيرة لعدد من علماء نجد المعروفين» وفقهائها المشهورينء بينوا فيها 


.)519/١1( شرح مسلم للنووي‎ )١1( 
.)7/ /١7( فتح الباري‎ )5( 


7 الأدلة الشرعية 

ب في يبان حو الراصي والرعية 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمورء والسير على معتقد أهل السنة 
والجماعة في ذلك. 

وقد رأينا نقل بعض رسائل علاء نجد في منتصف القرن الرابع 
عشر الهجري؛ لأنه ظهر في ذلك الوقت فئة من الناس أظهروا بعض 
المخالفة لولي الأمره وحصل منهم افتيات عليه في بعض الأمور 
والتصرفات؛ فأنكر العلماء عليهم ذلك أشد الإنكار» وكتبوا في ذلك 
الرسائل الكثيرة» والنصائح المتكررة» أوضحوا فيها ما يجب على الرعية 
من السمع والطاعة لولي الأمرء وتحريم معصيته إلا أن يأمر بمعصية» 
وتحريم الخروج عليه؛ ونزع الطاعة من يده؛ وحذروا من مغبة مخالفة 
هذا المنهج القويم» والمسلك الرشيد» الذي سار عليه الصحابة» 
والتابعون» ومن بعدهم من أثمة أهل السنة والجماعة في مختلف 
العصور. 

فمن تلك الرسائل التي وردت في الكتاب المذكور: 

” رسالة العلامة الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
حيث قال رَمَهأَنَهُ بعد سوقه الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة 
لولاة الأمور: 


الفص لالثائي: حقو الراصي الى 

«وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله يكل بباء 

وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها» وشاهدوا من 

يزيد بن معاوية والحجاج» ومن بعدهم -خلا الخليفة الراشد عمر بن 

عبد العزيز- أمورًا ظاهرة ليست خفية» ونهوا عن الخروج عليهم» 

والطعن فيهم؛ ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى 
يقة الخوارج. 


قيل له: أنبايعك على الخروج على الحجاج وعزله؟ -وهو أمير من أمراء 
عبد الملك بن مروان- غلظ الإنكار عليهم» وقال: «لا أنزع يدا من 
طاعة» واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره. 

فإذا فهمتم ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بها من به من إمامة 
إسلامية» تدعوكم إليه ظاهرًا وباطئاء بما سمعتم وصدقه الفعل» من 
بذل المال» والسلاح» والقوة» وإعانة المهاجر لأجل دينه» لا لقصد 
سوى ذلكء يعرف ذلك من عرفه. ولا يجحده إلا منافق فارّق بقلبه 
ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. 

وأما الطعن على العلماء» فالخطأ ما يعصم منه أحدء والحق ضالة 
المؤمن» فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهارًاء ولا يخاف 


27 الأدلة الشرمية 
54 في يهان حالراعي والرعية 


في الله لومة لائم» حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه. 

واحذروا التمادي في الضلالة» والخروج عن الجماعة؛ فالحق 
عيوفء والباطل شنوفء والشيطان متكئ على شماله» يدأب بين الأمة 
بالعداوة والشحناءء عياذًا بالله من فتنة جاهل مغرورء أو خديعة فاجر 
ذي دهى وفجورهء يميل به الهوى» ويزين له الشيطان طريق الغواية 
والردى...)7", 

” وقال الشيخ محمد عبد اللطيف آل الشيخ؛ والشيخ سعد بن 
حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ عمر 
بن محمد بن سليم؛ والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في رسالة 
كتبوها في بيان خطر القول على الله بلا علم» وبيان حقوق الراعي 
والرعية» والحث على الاعتصام؛ والنهي عن الفرقة والاختلاف. 

فمم| جاء في هذه الرسالة قولهم ويَمَهُكنَهُ بعد سياق الأدلة الدالة 
على وجوب السمع والطاعة» ونقل كلام بعض العلماء في ذلك: 

«إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
وكلام العلماء المحققين؛ في وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وتحريم 


)١(‏ الدرر السنية (/1/ /1؟1-/80/ا7؟). 


الفص ل الثاني حقو قالراصي الا 

منازعته» والخروج عليه؛ وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها 
إلا بالإمامة والجاعة؛ تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمرء والافتيات 
عليه بغزو أو غيره معصية» ومشاقة لله ورسوله. ومخالفة ل) عليه أهل 
السنة والجماعة ... فإن قصر عن القيام ببعض الواجبء فليس لأحد 
من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلكء كما ثبتت بذلك الأخبار عنه 
كل بوجوب السمع والطاعة» والوفاء بالبيعة «إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم فيه من الله برهان»”". 

” وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ عبد الله 
بن عبد العزيز العنقري رََهُمَاَئَهُ في رسالة لهماء جاء فيها: 

«ومما أدخل الشيطان على بعض اللمتدينين: اتهام علماء المسلمين 
بالمداهنة» وسوء الظن بهم؛ وعدم الأخذ عنهم؛ وهذا سبب لحرمان 
العلم النافع» والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكانء فلا يتلقى 
العلم إلا عنهم» فمن زهد في الأخذ عنهم؛ ولم يقبل ما نقلوه؛ فقد زهد 
في ميراث سيد المرسلين» واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين» الذين 
لادراية لهم بأحكام الشريعة» والعلماء هم الأمناء على دين الله. 


.)؟9٠ الدرر السنية (/ا/‎ )١( 


الأدلة الشرمية 

2 في يهان عق الراعي والرعية 

فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله؛ ىا قال بعض 
السلف: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون ديتكم”" ... ؛ إلى 
أن قالا: 

«وتما أدخل الشيطان أيضًا: إساءة الظن بولي الأمره وعدم 
الطاعة له» فإن هذا من أعظم المعاصيء وهو دين الجاهلية؛ الذين لا 
يرون السمع والطاعة ديئاء بل كل منهم يستبد برأيه. 

وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع 
والطاعة لولي الأمرء في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء حتى قال كَكل: 
«اسمع وأطعء وإن أخذ مالك وضرب ظهرك»"". 

فتحرم معصيته» والاعتراض عليه في ولايته» وفي معاملته» وفي 
معاقدته» ومعاهدته؛ لأنه نائب المسلمين» والناظر في مصالحهم» ونظره 
لهم خير من نظرهم لأنفسهم؛ لأن بولايته يستقيم نظام الدين» وتتفق 
كلمة المسلمين لا سيا وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية» 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة؛ باب أن الإسناد من الدين )١5 /١(‏ من قول الإمام 
محمد بن سيرين ويمَدَأَلَهً وانظر الكفاية» للخطيب البغدادي (ص:١5١).‏ 

(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن ("7/ ١515‏ ) من حديث حذيفة بن اليهان َعَلئَدَعَنهُ. 


الفص لالاني: حقو قالراعي الى 

وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين -خصوصًا المتدينين- 

بالإحسان إليهم» ونفعهم» وبناء مساجدهم» وبث الدعاة فيهم» 
والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. 

ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل 

هذه الجزيرة؛ فيجب عليهم شكر هذه النعمة» ومراعاتهاء والقيام 

بنصرته» والنصح له باطنًا وظاهرّاء فلا يجوز لأحد الافتيات عليه» ولا 


المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه» ومن افتات عليه فقد سعى في شق 


عص المسلمين» وفارق جماعتهم»”". 
” وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم وَمَدُنَهُ في رسالة له جاء 
فيها: 


«ومن كيد الشيطان أيضًا: إساءة الظن بولي الأمر» وعدم الطاعة 
له. وهو من دين أهل الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة ديئَاء بل 
كل منهم يستبد برأيه وهواه. 

وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئة على وجوب السمع 
والطاعة لولي الأمرء في العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ حتى قال يَكلة: 


.)7944-17 917 /9( الدرر السنية‎ )١( 


07 الأدلة الشرعية 
514 في بيان حقالراعي والرعية 


«اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك»7". 

فتحرم معصية ولي الأمرء والاعتراض عليه في ولايته» وفي 
معاملته» وفي معاقدته» ومعاهدتهء ومصاحته الكفار؛ فإن النبى كلل 
حارب وسالمء وصالح قريشًًا صلح الحديبية» وهادن اليهود؛ 57 
في خيبر» وصالح نصارى نجرانء وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده» 
ولا يجوز الاعتراض على ولي الأمر في ذلك؛ لأنه نائب المسلمين» 
والناظر في مصالحهم. ولا يجوز الافتيات عليه بالغزوء وعقد الذمة 
والمعاهدة إلا بإذنه» فإنه لا دين إلا بجاعة, ولا جماعة إلا بإمامة» ولا 
إمامة إلا بسمع وطاعة؛ فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم 
أسباب الفساد في البلاد والعباد»". 

” وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وَمَدُنَهُ في رسالة 
له» بعد سوقه الأدلة على وجوب السمع والطاعة ونقل كلام بعض 
العلماء في ذلك: 

«إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» 
وكلام العلماء المحققين» في وجوب السمع والطاعة لولي الأمره وتحريم 


)١(‏ مفضى تخريجه قريبًا. 
(؟) الدرر السنية (/ا/ 716). 


لس سس افص ل الثاني : حقو قالراصمي الى 


منازعته. والخروج عليه» وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها 
إلا بالإمامة والجماعة؛ تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمرء والافتيات 
عليه بغزو أو غيره؛ معصية؛ ومشاقة لله ولرسولهء ومخالفة ل) عليه أهل 
السنة والجماعة. 

وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا 
توجب الكفرء والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم على 
الوجه الشرعي برفقء واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم 
التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناسء واعتقاد أن ذلك من إنكار 
المتكر الواجب إنكاره على العباد» وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهرء لا 
يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنياء ىا 
يعرف ذلك من نوّر الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي 
نعتقده» وندين الله بهء ونبرأ إلى الله من خالفه واتبع هواه»”". 

” وقال ساحة مفتي عام المملكة العربية السعودية» شيخنا 
مجان يرود َك لما سئل عن معنى قوله تعالى: « يميا 

بن َامنُوأ أليهوا اله يعوا لولَ وول الأتي تكد © الآية: 


.)7171/-977 /1/( المصدر السابق‎ )١( 


الأدلة الشرعية 

ذا 7 في بيان حقالراعي والرعية 

«أولو الأمر هم العلماء والأمراء» أمراء المسلمين وعلماؤهم 
يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله» وليس في معصية الله؛ لأن 
بهذا تستقيم الأحوال» ويحصل الأمنء وتنفذ الأوامر» وينصف 
المظلوم؛ ويردع الظالم. 

أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمورء وأكل القوي الضعيف؛ 
فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله؛ سواء كانوا أمراء أو علماء» فالعالم 
يبين حكم الله» والأمير ينفذ حكم الله. هذا هو الصواب في معنى لوَأوْلٍ 
لم 4 هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن ينفذوا 
أمر الله» وعلى الرعية السمع والطاعة للعلماء والأمراء في الحق. 

أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرًا أو عانًاء فلا طاعة لهم 
في ذلك. إنما الطاعة في المعروف. كا قال النبي يَكلِِ: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق70". 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في تاريخه /٠١(‏ 77)» وأبو نعيم ني أخبار 


أصبهان /١(‏ 17) من حديث أنس بن مالك رَعَإيَدعَنكُ 

وأخرجه الخطيب في تاريخه ('/ 56 )١‏ من حديث عمران بن الحصين وََإِبدعَنكٌ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ 047) من حديث الحسن البصري لَه 
مرسلًا. والحديث صحيح. وله طرق وألفاظ عديدة» انظر في بيانها: السلسلة 


الصحيحة للألباني رقم .)14:-1١1/9(‏ 


الفص لالثاني: حقو قالراصي الى 

لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصواء بل يجب السمع 
والطاعة بالمعروف, ولكن لا نطيعهم في المعصية» ولا ننزعن يدا عن 
طاعة؟. 

ثم ساق حفظه الله عددًا من الأحاديث الدالة على ذلك ثم قال: 

«فالمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور 
من الأمراء والعلماء» فبهذا تصلح الأحوال» ويأمن الناس» وينتصف 
المظلوم؛ ويردع الظالم» وتؤمن السبل. 

ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور» وشق العصىء إلا إذا جد 
منهم كفر بواح» عند الخارجين فيه برهان من الله» وهم قادرون على 
ذلك على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكرء وأكثر فسادًا». 

فهذه النقولات عن أثمة أهل السنة والجماعة في مختلف العصور 
-وغيرها كثير تركته اختصارًا- تبين بكل جلاء ووضوح أن مذهب 
أهل السنة والجاعة الذي لا يجوز العدول عنهء ولا اعتقاد غيره؛ 
وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وحكامهم وأمرائهم في غير 
معصية الله ورسوله. وإن ظهر منهم ما ظهر من الجور» والظلم» 
والفسق, ما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» ويحكم عليهم بالكفر الذي 


057 الأدلة الشرمية 
بها في يبان ع الراعي والرعية. 


لا شبهة فيه كا قال عََيَدآصَكموااتَكج: «إلا أن تروا كفرًا بواحًاء عندكم 


فيه من الله برهان»7". 


فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم؛ مع كونه هو الواجب 
شرعًا؛ فإنه أخف من ضرر الخروج عليهم؛ ونزع الطاعة من أيديهم؛ لها 
ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة» فربها سبب الخروج 
حدوث فتنة يدوم أمدهاء ويستشري ضررهاء ويقع بسببها سفك 
للدماء» وانتهاك للأعراض» وسلب للأموال» وغير ذلك من أضرار 
كثيرة» ومصائب جسيمة على العباد والبلاد. 


فالواجب على كل فرد من أفراد الرعية أن يتقي الله في كل 
أحواله» وأن يراقب الله تعالى في أقواله وأعماله» وأن يلتزم بها أوجب الله 
تعالى عليه من السمع والطاعة لولاة الأمور وأن لا يشق عصى الطاعة» 
وأن يلتزم بها درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من أئمة الإسلام» في السمع والطاعة لولاة الأمور والحذر من 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الفتن» باب قول النبي يَكِ: استرون بعدي 


أمورًا تنكرونها»» /١17(‏ 6) (مع الفتح)» ومسلم في الإمارةء وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية (/ )١5171-1١51٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت 


5 َك عو 


الفص لالثاني: حقو قالراصي لقان 


الخروج عليهم؛ أو التحريض عليهم؛ والتعرض لهم بالتنقص من 
أقدارهم» والوقوع في أعراضهم. 

فقد روى الترمذي في سننه وحسنه؛ وأحمد في مسنده عن زياد بن 
كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رَعَيدعَنَهُ تحت منبر ابن عامر» 
وهو يخطب وعليه ثياب رقاق؛ فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس 
لباس الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت» سمعت رسول الله كه يقول: 
«من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله(" . 


وقال حذيفة بن اليان وَعَِدعَنُ: «ما مشى قوم إلى سلطان الله في 
الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا»”". 
كما يجب البعد عن كل أسلوب فعلي أو قولي فيه بذر للفتنة بين 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47 45-448)» والترمذي في الفتن» رقم (5؟757)» وقال: 
حديث حسن غريبء وابن أبي عاصم في السنة (5894/1)» والبيهقتي 
»)١155-177/4(‏ والشجري في الأمالي الخميسية (؟7577/1)» وأبي الخير 
التبريزي في النصيحة للراعي والرعية (ص:44). 
وقال الحيئمي في المجمع (5/ :)1١15‏ ورجال أحمد ثقات. 
وحسنه الألباني في ظلال الجنة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ 5 5 “07» وابن زنجويه في الأموال /١(‏ 80)» 
وابن قتيبة في عيون الأخبار /١(‏ 777). 


اس 
24> فيييان ح قالراعي والرعية 


المسلمين» وتهيبج للعامة على ولاة الأمور؛ ل قد يسببه ذلك من فساد 
عظيم» وشر مستطير على العباد والبلاد» يخشى إن وقع في الأمة أن 
يلحق بها مصائب عظمى؛ وفجائع كبرى؛ لا تقاس بأضرار الصبر على 
جور الولاة وظلمهم. 

حق النصيحة لولاة الأمور: 

النصيحة لولاة أمور المسلمين من أعظم حقوقهم على الرعية» 
جاء الإسلام بالأمر بهاء والتأكيد على أهميتهاء والقيام بها على الوجه 
المشروع؛ ل في ذلك من مصالح كثيرة للعباد والبلادء وهي نوع من 
أنواع التعاون على البر والتقوىء المأمور به في قوله سبحانه: لوَتَمَاونوأ 
عَلَ ألرّ وَالَمَوَْ ولا نموا عَلَ لهو وَالْمدَوٌنِ 4 [لمائدة:؟]. 

وقد بين النبي يَكلِ في أحاديث كثيرة أن من حقوق أثمة المسلمين 
وولاتهم على الرعية: النصح لهم فمن ذلك: 

58 قوله يكل في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن تيم 
الداري وَزِيَْمَنُ أن النبي كَكيِهِ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: 
الله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم»". 


.)7 مضى تخريجه (ص:8‎ )١( 


الفص ل الاني: حقو قالراصمي له ف 


” وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة وَعَآِئَْعَنَهُ عن النبي كَل 
قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًاء ويكره لكم ثلانًاء يرضى لكم أن تعبدوه؛ 
ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»7". 

” وروى الإمام أحمد في مسنده. وابن ماجه في سننه عن جبير بن 
مطعم وَدَِيَهعَنَُ أن النبي كَكلِهِ قال في خطبته بالخيف في منى: «ثلاث لا 
يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمورء ولزوم جماعة المسلمين»7". 

وقد بين العلماء معنى النصيحة في اللغة» فنقل ابن رجب في 
(جامع العلوم والحكم) عن ابن الصلاح قوله في بيان معناها: (إنها 
كلمة جامعة» تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة 
وفعله»7". 

ونقل ابن رجب أيضًا عن الخطابي قوله في بيان معناها: «النصيحة: 
)١(‏ مضى تخريجه (ص:5 07. 
)١(‏ مضى تخريجه (ص :0 07). 


(5) جامع العلوم والحكم (1/ 517)؛ وانظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال 
والغلط لابن الصلاح (ص:777). 


الأدلة الشرعية 

بها في يهان عق الراعي والرعية 
كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح لهء قال: وأصل 
النصح في اللغة: الخلوصء يقال: نصحت العسل؛ إذا خلصته من 
الشمع»”". 

وأعلد من ظلال ناق'معى غلية اللسيوفة من حيف مننانا 
اللغوي يتضح المراد من معناها الشرعيء فالعلاقة بين المعنيين اللغوي 
والشرعي ظاهرة. 

فالنصيحة لولاة الأمور تعني: اعتقاد ولايتهم» ووجوب السمع 
والطاعة لهمء وإعانتهم على الحق» ومناصرتهم عليه» والدعاء لهم 
بالخير والهداية والصلاح. وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكرء 
وتذكيرهم به برفق ولين» والنصح فيما يتولى لهم المرء من أعمالء أو ما 
يكلفونه به من أمور تقتضيها مصالح العباد والبلاد» والقيام بها بكل 
صدق وأمانة وإخلاصء دون إخلال أو تقصير» أو غش أو خيانة» 
وغير ذلك من الأمور التي تندرج في معنى إرادة الخير والصلاح لهم 
وللرعية. 

فهذه حمل مما قاله العلماء مُه في بيان معنى النصح لولاة 
الأمور» ويحسن ذكر المزيد من كلامهم يَمَهُوَئَهُ في بيان معنى النصيحة 


.)5١19/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


الفص ل الثاني : حقو قالراصي الااى 

زيادة في إيضاح المعنى» وتأكيدًا له. فمن ذلك: 

ما قاله الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه (تعظيم قدر 
الصلاة) فيهم| نقله عنه ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): 

«قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هي: عناية القلب 
للمنصوح له. كائنًا من كان...2 إلى أن قال: «وأما النصيحة لأئمة 
المسلمين» فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة 
عليهم؛ وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله 
عله والبغض لمن رأى الخروج عليهم؛ وحب إعزازهم في طاعة الله 
...0 

وقال الومام النووي في (شرح مسلم): 

«وأما النصيحة لأئمة المسلمين» فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم 
فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم با 
غفلوا عنه» وم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 


)0( تعظيم قدر الصلاة للمروزي 1-1 وجامع العلوم والحكم 
5يف4 


07 الأدلة الشرمية 

ليلا في يهان ح قالراعي والرعية 

قال الخطابي يمَالَهُ: 

ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم» والجهاد معهم؛ وأداء 
الصدقات إليهم؛ وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو 
سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم, وأن يدعى لهم 

(0) 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاحء فيا نقله عنه الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم): 

«والنصيحة لأئمة المسلمين: معونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم بهء وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم» 
والدعاء لهم بالتو فيق» وحث الأغيار على ذلك276. 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في (بهجة قلوب 
الأبرار): 

«وأما النصيحة لأئمة المسلمين» وهم ولاتهم من الإمام الأعظم» 
إلى الأمراء والقضاة. إلى جميع من له ولاية عامة أو خاصة: فباعتقاد 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 78). 


زفق صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:5 0717 وجامع العلوم والحكم 
[مفضففة" 


الفص لالثاني: حقو قالراصي الى 

ولايتهم» والسمع والطاعة لهم» وحث الناس على ذلكء. وبذل ما 
يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى ما ينفعهم. وينفع الناس ... 206. 

فالنصيحة في دين الإسلام أصل من أصوله العظيمة» ومبانيه 
الجليلة؛ ولذا عدها بعض العلماء من أصول أهل السنة والجماعة في باب 
الاعتقاد. 

وقد كان النبي كَكِ إذا بايع أحدًا من الناس على الإسلام بايعه 
على النصح لكل مسلم؛ كا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
جرير بن عبد الله البجلي َِدَةعَنهُ قال: «بايعت رسول الله يَكِهِ على إقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم»!". 

وفي رواية عند البخاري: «أتيت النبي كله قلت: أبايعك على 
الإسلام» فشرط عل النصح لكل مسلمء فبايعته على هذا ... »7". 

فالنصيحة لعموم المسلمين من آكد ما أمر به الإسلام» وحث 
)١(‏ مبجة قلوب الأبرار (ص:9١).‏ 
(1) أخرجه البخاري في الإيهان» باب قول النبي ككلِِ: «الدين النصيحة» )١19//١(‏ 


(مع الفتح)» ومسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة رقم (05). 
() أخرجه البخاري في الإيمان» باب قول النبي يَكلِ: «الدين النصيحة» /١(‏ 17) 


(مع الفتح). 


الأدلة الشرعية 


يذه في بيا نح الراصي والرصية 
عليه» وهي لولاة أمور المسلمين أحق وآكد؛ لأن النصح لهم يتعدى 
نفعه» وتعم فائدته وأثره على الرعية. 


فالواجب على كل مسلم أن يعنى بالنصح لولاة الأمور وأن 
يخلص نيته لله في ذلك؛ ابتغاء لرضا الله سبَحَاَهُوتعَالَ ورجاء ثوابه» 
وحبا في الخير لإخوانه المسلمين. 
ووو 


الفص ل الثاني: حقو قالراعي له الى 
تذكيرولاة الأموربالممروف ونهيهم عن المنكر 

وما ينبفي أن يكون عليه ذلك 
إن من آكد أنواع النصح لولاة الأمور وأهمها: تذكيرهم بالمعروف. 
وإعانتهم عليه» ونبيهم عن المذنكر» وتحذيرهم منه؛ لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الشرعية» التي أوجبها الإسلام 

على الأمة؛ لم| فيه من مصالح كثيرة للعباد والبلاد. 
وقد جاء الأمر بالقيام به» والتأكيد على أهميته» وتعظيم شأنه. في 
أدلة كثيرة من الكتاب والسئة» كقوله سبحانه: «كُكُمْ خَيْرَ أُمَهِ 
أرجت لِلئّاس تَأْمرُود يِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَنِ الْمُدحكر وَُومِوْنَ 
أ 4 ذآل عمران:١٠1]»‏ وقوله عَيجلٌ: لمكن مَك أب يدون إل 
كر وَيَأمُونَ يلون وَِتْهوَنَ عن الك وَأوْكَيِكَ هُْمْ الْمُْيمْت 4 1آل 

.]١٠١ عمران:4‎ 

كما عاب سْبْحَلَهويعللَ على بني إسرائيل تركهم الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء مبيئًا سبحانه أن ذلك من أسباب لعنهم وطردهم 
من رحمته» فقال سبحانه: ١‏ لَص ألَذينَ حكفروأ من بت إِسَرءِيلَ 
عَلَ لكان دَالْدَ وعِسى أبْنِ مَرَيَمّ دَلِكَ يِمَا عَصَوأ وََكَائوا 


17 الأدلة الشرمية 
بد في يهان حالراعي والرعية 
يَعَتَدُوتَ (8) انوا لا يَتَسَاهَوَ عن مُنحكر مَعَلُوَهُ َف ما 


سه س عا 


حانوأ يَفْمَلُورَت 4 [المائدة:4/ا-ة/]. 

وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري وََآَُِعَنَهُ قال: 
سمعت رسول الله صَِإتعَلوْسَلرٌ يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيهان270. 

وعن حذيفة بن اليهان َوَلَْهُعَنَهُ عن النبي كله قال: «والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقايًا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن 7 . 

وروى مسلم في (صحيحه) عن أم المؤمنين أم سلمة وََِيدَعَناء 
عن النبي يَكِِ أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون وتنكرون» 
فمن كره فقد برئ؛ ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع» قالوا: 


.)49( أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم‎ )١( 
والترمذي في الفتن» باب ما جاء‎ ,)741 794٠ 7894-1784 /5( أخرجه أحمد‎ )1( 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (59١؟))‏ وهو حديث حسن» انظر: 
جامع الأصول لابن الأثير /١(‏ 037”737. 


الفص ل الثاني : حقو قالراصي الى 

يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)(2, 

قال الإمام النووي رِيِمَدَْئَهُ في كتابه (رياض الصا حين) تعليقًا 
على هذا الحديث: 

المعناه: من كره بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا لسان؛ فقد برئ 
من الإثم؛ وأدى وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه 
المعصية؛ ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي»”". 

فعلى الأمة الإسلامية القيام بها أوجب الله عليها من الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر» فإنه من أسباب صلاح العباد والبلاد» 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ومن آكد ذلك وأوجبه: تذكير ولاة أمور المسلمين من الملوك» 
والرؤساءء؛ والحكام؛ والأمراء» وكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين؛ 
بالمعروف. وإعانتهم عليه؛ ونبيهم عن المنكر» وتحذيرهم منه. 

وإن المسئولية الكبرى» والواجب الأعظمء في القيام بهذا الأمر 
الجليل يقع على عاتق علماء الأمة» ودعاتها المخلصين» وهو من أعظم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة؛ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيها يخالف الشرع» 


وترك قتاهم ما صلوا (7/ .)١5401‏ 
(7) رياض الصا حين للنووي (ص:5 .)٠١‏ 


07 الأدلة الشرمية 
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حقوق ولاة أمور المسلمين على الرعية» ومن النصح الواجب لهم» 
الذي أمر به الإسلام وحث عليه. 

فعلى علماء الإسلام أن يقوموا با أوجب الله عليهم من بيان الحق 
والتذكير به وأمر ولاة أمور المسلمين بالمعروف وإعانتهم عليه؛ ونبيهم 
عن المنكر وتحذيرهم منه» وبيان سوء عاقبته وخطره على الأمة» في 
عاجل أمرها وآجله؛ فإن فشو المتكرات وكثرتها من أسباب حصول 
البلاء» ووقوع العذاب, وزوال الدول والملوك» وانتشار الفساد في 
الأرض» كما قال سُبَحََهوَدقَ: « ظَهرَالْعَسَادُ في لير وريم كُسَبَتْ 
َّنِى ألدّاس لِيذِيمَهُم بعص الى عَيلوأ لعَلَّهُم مون 4 [الروم:١4].‏ 

وما يجدر التنبيه إليه: أنه ينبغي أن يراعى عند إرادة نصح ولاة 
أمور المسلمين من الملوك» والرؤساءء وغيرهم؛ الأوقات المناسبة» 
والأساليب الحسنة» فيذكرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء بأدب 
ولطف. ورفق ولينء» وأن يراعى في ذلك مكانتهم في الأمة» وعلو 
قدرهم فيهاء حتى لا تنتهك حرمتهمء ولا ينتقص من قدرهمء فإن 
ذلك أحرى بالقبول» وحصول المقصود. 

وهو الأسلوب الذي أمر به القرآن» وسار عليه رسول الهدى ككل 


- 


في دعوته للناس» فقد قال سُبِحَلَهوَعاللَ آمرّا موسى وهارون عليهما الصلاة 


الفص ل الثاني : حقو قالراصي الام 

والسلام عند دعوة فرعون -وهو أطغى خلق الله- بالرفق واللين» فقال 
سبحانه: «مُولا له ود نا 9/6 ويح > [طه:4]. وقال سبحانه 
مخاطبًا نبيه محمدًا يكل وهو خطاب للأمة: « أدَعٌ إل سبل رَيْكَ بالجَكْمَةٍ 
معطو السك مََدِلهُم يلت ِى أحْسَنُ 4 [التحل:110]. 

وقد سار ككِ في دعوته إلى دين الله وأمره بالمعروف ونبيه عن 
بقوله: « هما وحمو نه لدت لَهُمَ وو كت عط يط اق لَأنقمُوا 
مِنْ حولك 4 [آل عمران:59١].‏ 

فكان عَبناضَكاءوالتَكة رفيقًا في دعوته حكيًا في أمره وبيه؛ ووجه 
أمته إلى التحلى بذلك والاتصاف به فقال عَلَدهاضصَكاةوالتَكةٌ: «ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه»", 

وقد نبج السلف الصالح هذا النهج الإلهيء والهدي النبوي. في 
دعوة الناس إلى دين اللّه؛ وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» برفق 
ولين» وخصوصًا ولاة الأمور. 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (7094)؛ من حديث 


عائشة وَعَلْتَدعَتهَا بلفظ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
إلا شانه». 


الأدلة الشرعية 

_ في ييان عق الراعي والرعية 

وقد تقدم ما يدل على ذلك من كلام السلف الصالح رضوان الله 
عليهم؛ ومن ذلك أيضًا: 

قول الإمام أحمد يمَدأَُ: «لا يتعرض للسلطانء فإن سيفه مسلول 
وعصاه؛ فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم. فإنهم كانوا يهابون 
العلماء» فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب»)7". 

كا ينبغي على من أراد مناصحة ولاة الأمور وموعظتهم؛ 
وتذكيرهم بالحق عند خالفته وبيانه لهم؛ أن يكون سرّا فيا بينه وبينهم» 
عملا بالتوجيه النبوي الشريف. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
في (مسنده) وابن أبي عاصم في (السنة): «من أراد أن ينصح السلطان 
بأمر؛ فلا يبذل له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه 
ذلكء وإلا كان قد أدى الذي عليه»!". 

وقد سار وفق هذا التوجيه النبوي سلف هذه الأمة من الصحابة 


.)179/5 /١( ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5 »)4٠‏ وابن أبي عاصم في السنة (؟/ »)017١‏ وابن عدي في 
الكامل (5/ 797), والحاكم (7/ :)79٠0‏ والطبراني في الكبير (/11/ 1717 من 
طرق عن عياض بن غنم وَبدََُنهُ به مر فوعا. 
وقال ال هيثمي في المجمع (5/ :)71"١‏ (رجاله ثقات» وإسناده متصل». 
وصححه الألبانٍ في ظلال الجنة. 


الفص لالثاني : حقو قالراعي الاى 
ذلك: 
قول أم الدرداء روَدَلَبَدْعَنَهَا: «من وعظ أخاه سرًا فقد زانه» ومن 
وعظه علانية فقد شانه»"". 
وروى حنبل بن إسحاق في كتابه (محنة الإمام أحمد) بسنده عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر أميري بالمعروف؟ قال: «إن 
خفت أن يقتلك فلا تغتب الإمام» وإن كنت لابد فاعلًا ففها بينك 


وها 


وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي وائل قال: قيل لأسامة 
ابن زيد: لو أتيت فلانًا -يعنون: عثيان بن عفان وََإِيَدعَنة- فكلمته. 
قال: «إنكم لترون أن لا أكلمه إلا أن أسمعكم. إن أكلمه في السر دون 
أن أفتح بابًا لا أكون أول من فتحه» وني رواية للبخاري أيضًا قال: 
«كلمته دون أن أفتح بابّا أكون أول من فتحه»"". 


)١(‏ أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:79). 

)١(‏ أخرجه حنبل بن إسحاق في محنة الإمام أحمد (ص:84). 

(') أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» )717١/5(‏ (مع 
الفتح)» وفي الفتن» باب الفتنة التي توج موج البحر» )14/1١7(‏ (مع الفتح)» 
ومسلم في الزهد باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» رقم (1949). 


الادلة الشرعية 
ليله في ييا نح قالراعي والرعية 


قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): 

«قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان» وكان من خاصته» 
ومن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان يظهر عليه ريح نبيذ» 
وشهر أمره» وكان أنَنا لعثمان لأمه وكان يستعمله؛ فقال أسامة: «قد 
كلمته سرّا دون أن أفتح بابّاه أي: باب الإنكار على الأثئمة علانية» 
خشية أن تفترق الكلمة»". 

وقال في (الفتح) أيضًا: «وقال عياض: ومراد أسامة: أنه لا يفتح 
باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك؛ بل يتلطف 
بهء وينصحه مدّاء فذلك أجدر بالقبول»". 

وجاء في (ترتيب المدارك) عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
يِمَُلنَهُ قوله: «حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئًا من 
العلم والفقه؛ أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء 
ويعظه؛ لأن العالم إنما يدخل على السلطان يأمره بالخير» وينهاه عن 
الشرء فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل»”". 
)١(‏ فتح الباري (17/ 017). 


(؟) ترتيب المدارك (؟/ 86). 


الفص ل الثاني حقو قالراصي الى 
ويروى عن الإمام الشافعي يَمَهآَنَهُ قوله!": 
تعمدني النصيحة ف انفرادي وجنيني النصيحة © الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة 
فإن خالفتني وعصيت أمري 0 فلا تجزعإذا لم تعط طاعة 
وجاء في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) رسالة لعدد 
من علماء نجد الأعلام في متتصف القرن الرابع عشر الهجريء وهم: 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» 
والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» والشيخ عمر بن محمد بن 
سليمء والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ جاء فيها قولهم: 
«وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي 
لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم على 
الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم 
التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار 
المتكر الواجب إنكاره على العباد؛ وهذا غلط فاحشء وجهل ظاهرء 
لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين» ىا يعرف 


)١(‏ ديوان الإمام الشافعي (ص:05). 


07 الأدلة الشرعية 
به في يهان ع الراصي والرعية 


ذلك من نور الله قلبه. وعرف طريقة السلف الصالح. وأثمة الدين»". 

فهذا هو الأسلوب الأمثلء والمنهج الأقوم الذي ينبغي أن يسلك. 
ويحتذى في مناصحة ولاة أمور المسلمين» وتذكيرهم بالمعروف. ونبيهم 
عن المنكر. 

أما سلوك غير ذلك من الأساليب المنكرة» والمناهج المحدثة» 
كالجهر بالإنكار على الولاة أمام الملأء وفي المحافل العامة» والتشهير 
بهم» والتنقص لأقدارهم» وتغليظ القول في الإنكار عليهم» دون 
مراعاة لمكانتهم» وإجلال لأقدارهم؛ فإنه مع كونه خلاف التوجيه 
الإلهي» والهدي النبوي, والمنهج السوي. الذي سار عليه سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة الإسلام المخلصين؛ فإن له آثارًا 
سيئة» ومفاسد عظيمة على الأمة» إذ يكون سببًا في إيغار صدور الرعية 
على ولاتهم» وحصول العداوات والبغضاء في) بينهم» وربما ثار بسببه 
فتن» ينتج عنها مفاسد كثيرة» وأضرار عظيمة على العباد والبلاد. 

هيع 


.)59٠ الدرر السنية (/ا/‎ )١( 


الغاتهة له و 


وإلى هنا انتهى ما قصدنا إلى جمعه في هذه الرسالة المختصرة» 
والتذكير به من حقوق الراعي والرعية في الإسلام. 

فنسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يوفق المسلمين وولاة أمورهم 
للتمسك بدينهم؛ والبصيرة فيه» وأن يعز دينه» ويعلي كلمته» وأن يجمع 
كلمة المسلمين على الحق والهدى. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


0010 

كيل 65 2 

إمام اي المسجد الحرام 
وتو 


فهر سالأحاديث والآثار كا ل 


فتهرس الأحاديث والآثار 
5-0 

التنيثاوالاشر 2 | الراوي 2 |لصفعة| 
أحب الخلق إلى الله أبو سعيد الخدري ف 

إذا خرج ثلاثة ب سفر أبوسعيد الخدريء + 

أبو هريرة 

اسمع وأطع وإن أخذ مالك حذيفة بن اليمان اع 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم واكل بن حجر 1 
اسمعوا وأطيفوا وإن استعمل أنس بن مالك 1 
اللهم من ولي من أمر أمتي عائشة 4 

إن الله يرضى لكم ثلائا أو هريرة 2/600 
إن خفت أن يقتلك (أثر) سعيد بن جبير إلد 

إن الرفق لا يكون بذ شيء عائشة 1 

إن السلطان ظل الله آبوبكرة 4 

إن قومًا أدوا هذا (أثر) عمر بن الخطاب 4 

إن المقسطين عند الله عبد الله بن عمرو 17 

إن الناس لم يزالوا مستقيمين (أثر)ة عمر بن الخطاب 34> 


إن الناس لا يصلحهم (أثر) علي بن أبي طالب 14 


07 الأدلة الشرعية 
44 في بيان ح ق الراعي والرعية 


إن هذا العلم دين (أثر) 

إنكم لترون أني لا أكلمه (أثر) 
إنما بعثت عمالي إليكم «أثر) 
إنما الطاعة # المعروف 

إنها ستكون بعدي أثرة 

إنه يستعمل عليكم أمراء 

أهل الجنة ثلاثة 

إلا أن تروا كفرًا بواحا 

الأمراء يلون من أمورنا (أثر) 
بايعت رسول الله كَل على إقام 
بايعنا رسول الله وَل على السمع 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 


حق على الإمام أن يحكم (أثر) 
الدين النصيحة 

الرعية مؤدية إلى الإمام(أثر) 
سبعة يظلهم الله 4 ظله 


سستون سننة من [هام جار 


1 
الى 
نض 
لق 


>71 
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اج م هد 


على المرء المسلم السمع والطاعة عبد الله بن عمر 1آآئ'ظ1ظ 
عليك السمع والطاعة أبو هريرة لق 
كلكم راع عبد الله بن عمر /37 
لا إسلام إلا بجماعة (أثر) عمر بن الخطاب 14 
لا أعلمن أحدًا وقع (أثر) عمر بن الخطاب 32> 
لا طاعة لمخلوق أنس بن مالك 7 
لا طاعة لمخلوق عمران بن الحصين 7 
الحسن البصري 
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة عبد الله بن عمرو 0 
لقد عففت فعفت رعيتك (أثر) علي بن أبي طالب 14> 
لو كان لنا دعوة مجابة (أثر) الفضيل بن عياض "> 
أحمد بن حنبل 
ليس ذنب أسرع عقوبة أبو بكرة 7 
ما كان الرفق ذ شيء عائشة 10 
ما مشى قوم إلى سلطان حذيفة بن اليمان زف 
ما من عبد يسترعيه الله معقل بن يسار ف 
ما من وال يلي رعية معقل بن يسار 35> 
من أراد أن ينصح السلطان عياض بن غنم 41 
من أهان سلطان الله أبوبكرة 7 


الأدلة الشرعية 


4 في يهان حقالراصي والرعية 

| العديثاوالاثر 2 |20 الراوي 2 |الصفحة| 
من خلع يدا من طاعة عبد الله بن عمر 2 آ/آ1ظ2 
من رأى من أميره شيئًا عبد الله بن عباس و 
من رأى منكم منكرًا أبو سعيد الخدري 4 

من وعظ أخاه سرًا (أثر) أم الدرداء 4 
وإن عليكم من ذلك (أثر) عمر بن عبد العزيز 1 
والذي نفسي بيده لتأمرن حذيفة بن اليمان 4 
يا أبا ذر إنك ضعيف ابوقو 32 
يكون بعدي أثمة لا يهتدون حذيفة بن اليمان 3 

يوم من إمام عادل عبد الله بن عباس ف 


ووو 


558 اه 5 


فتعرسد الموضوعات 
انيقي ووو . فد 
تقديم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وا مسجد النبوي 01 
تقريظ الرسالة لسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية كن 
المقدمة 000 ااا 00 
الفصل الأول: حقوق الرعية 00 
” مكانة الإمامة في الإسلام» وفضل الأئمة العدول 010 
” مايجب على الولاة من إقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر...... ١0‏ 
” وجوب تطبيق شرع الله» والوعيد على من خالف ذلك 000 
” كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أهمية العدل ووجوبه 00000 
” مايجب على الولاة من رعاية أمور الدولة» وتولية الأمناء الأكفاء 1 
” مايجب على ولي الأمر من المتابعة الدائمة للمسئولين في الدولة ان 
” متابعة عمر بن الخطاب لأمرائه على البلدان» ومحاسبتهم ل 
” عزل عمر بن الخطاب بعض الأمراء مراعاة للمصلحة 000 
” مايجب على الولاة من حفظ البلاد عن الأعداء ونشر الأمن في البلاد.... 5 7 
” واجبات ولي الأمر العشرة» كما ذكرها القاضي أبو يعلى...... ين 
” استقامة الولاة وصلاحهم, وأثر ذلك على الرعية كحم عم م 9017 


الأدلة الشرعية 


54 في ييان عق الراعي والرعية 

” قول شيخ الإسلام: إن ولي الأمر كالسوقء ما نفق فيه جلب إليه 1 
” أثر استقامة الخلفاء الراشدين على الرعية في زمنهم ماو ا 11 
"ما ورد من الوعيد الشديد على الولاة الجائرين 1 1 000 
” كلام نفيس لشيخ الإسلام في بيان المقصود الشرعي من الولايات ا 
الفصل الثاني: حقوق الراعي انتصق ارقن الخ ا 1 
”اهتمام أهل السنة والجماعة ببيان حقوق ولاة الأمور ومجمل اعتقادهم 

في ذلك 1[ |[ [ز[ [ [ [ ا 
” وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج:عليهم الأدلة 
الشرعية في ذلك ممت حار وتسور مووود 1 5 
”ما جاء عن السلف الصالح في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 4١٠...‏ 
”ماجاء في ذلك عن علي بن أبي طالب وََإيكعنَةُ .......................... ١غ‏ 
” ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر وََليدَعَنْها م 1 200 
رتبار ق قبي المتطارواتيل جور يشي أخلقات رار رطاعتيم 

لهم في غير معصية» وحثهم الناس على ذلك ا 2 
” ما جاء في ذلك عن الإمام الحسن البصري يانه عن 
”ما جاء في ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل يَمَدُللَهُ 7[ [ ز[ [ز[ [ [ ا 1 0ك 


”نبي الإمام أحمد عن الخروج على الخليفة الواثق وإنكاره على من أراد 


فهر سالوضوعات يه 49 


” في سياق ما روي في ذلك عن السلف من كتاب السنة للإمام اللالكائي 


” ماجاء فيه عن الإمام سفيان الثوري يدانه 1 
” ما جاء فيه عن الإمام أحمد بن حنبل أله 1 
” ما جاء فيه عن الإمام علي ابن المديني ماله 00000 
” ماجاء فيه عن الإمام البخاري يدانه اواو ا 1 
” مااجاء فيه عن الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان يِمَهْمَالئَهُ لعي : 
” قول الإمام أبي عثمان الصابوني يَمَهالنَهُ جد مود جم ع 1 ا د 
” قول الإمام أبي بكر الإسماعيل يَمَدأنَهُ 01001 
” قول الإمام الطحاوي يدانه السو ساو ا 
” قول شارح الطحاوية وَمَدَلنَه 0000 


و 


” قول شيخ الإسلام ابن تيمية مدان ا 
فول سيح الإو سلام ابن 


- قول الإمام النووي هكد ففةنمموومةةمموووومءءممة ممم لومم ممة مم مم ممم ةمل 
” قول الإمام ابن بطال يدانه لسات تاي ةلماش مو 


قول علماء نجد ومَهُملُ في ذلك ...نمت 0 
” قول علامة نجد في زمنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ 2040 
” قول مجموعة من علماء نجد مضه اك مطاف مم لاو د 2 
” قول الشيخين محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الله العنقري 2 
” قول الشيخ عمر بن سليم رمَهَاللَهُ مدو 1 و و 011 


07 الأدلة الشرمية 
6 فوييان عق الراعي والرمية .---- ل للملت-ا 


7 قول الشيخ عبد الله العنقري يدانه اط لع اع م امم ا 
” قول الشيخ عبد العزيز بن باز وَمَدَلنَه و ا 0 
” التحذير من الخروج على الولاة وبيان خطره 00 
”حق النصيحة لولاة الأمور ا 
” أهمية النصيحة في دين الإسلام 1 1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[|[ [ |[ [ [ 1[ 1[ 22211111 
”الأدلة على وجوب التناصح ل ب 
” بيان معنى النصيحة في اللغة م ا ا 0 
”بيان معنى النصيحة في الشرع 0 
” أقوال بعض العلماء في بيان المراد بالنصيحة لولاة الأمور 60000056 


”قول الإمام أبي عمرو بن الصلاح يدانه نمه حو و 
”قول الشيخ عبد الرحمن السعدي وِمَدَألَهُ 00 
” تذكير ولاة الأمور بالمعروف ونبهيهم عن المتكر وصفة ذلك 06 
”أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام 1 3 2213 


”تذ تذكير ولاة الأمر بالمعروف ونبيهم عن المنكر برفق ولينء وأدلة ذلك .... 


”ما ورد من الأدلة في القرآن ا 0 


بجي كوو يات بيت لَه 1 ظ1 


“قول الإمام النووي يمه اانه مع توه دج وام طن مطان< 315 9ه 5 6244 14822215 
”و قول الإمام الخطابي الله م م ل م 24 20224 


” ما ورد من الأدلة في السئة م م ا ع 7 
”ما ورد عن السلف الصالح في ذلك سم م 1 
” قول الإمام أحمد بن حنبل رمَُآَنَهُ في ذلك كما قوم قم 62 92110 
”الإسرار بالنصيحة لولاة الأمور 0 
”ما ورد عن السلف الصالح في الحث على الإسرار بالنصيحة 0 
”ماجاء عن أم الدرداء وَعَإيَئعَنْهَا عم 0 
” ماجاء عن ابن عباس هدعا 0 
” ما جاء عن أسامة بن زيد وَعَإِيَعَْهَا 01 
” تعليق الحافظ ابن حجر على ما جاء عن أسامة بن زيد 10 
” ماجاء عن الإمام مالك بن أنس رَمَهانَهُ ز[ز ز ز 1 01011111 
”ماروي في ذلك عن الإمام الشافعي يَمَدَانّهُ نظا 0 
” قول بعض علياء نجد في ذلك 3000ظ22 
” التحذير من الأساليب المثيرة للفتن في نصيحة ولاة الأمور 0 
الخاتمة ااا ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار لما ا ل 
فهرس الموضوعات 0 اكع ود لعو د 6ق وق و2 وام ل د 2م 


